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محمد الأمين بن الحسين دن أحمد 


الحمد لله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى لا إله غيره 
ولا رب سواه والصلاة والسلام على خير خلقه وخاتم أنبيائه ورسله 
نبينا محمد صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلیماً كثيراً. 


أما بعد: فان مسائل العقيدة قد حظيت باهتمام العلماء قديماً 
وحديئاً خاصة ما يتعلق منها بذات الله عز وجل وصفاته العلية حيث 
كان الحديث فى ذلك مثار جدل عنيف حصل بين طوائف الأمة 
الإسلامية سيما تعد ظهور مدرسة علم الكلام التي أنعدت كثيراً من 
المسلمين عن مصدر عقيدتهم الصحيحة من الكتاب والسئّة. ومن 
۳ أن القرآن: الكريم مكث ينزل على رسول الله ب ثلائة وعشرين 
عاماً والرسول ية یبلغه للناس ويبينه حتی كمل الدین وتمّت النعمة» 
كما قال تعالی: الوم أت لك دک ومنت عم یی وَرَضِيتٌ 
لک الاسکم یا 4. 

وکان الصحابة رضوان الله علیهم یسمعون القرآن ویفهمون معناه 
ثم یومنون به ویعملون بشرائعه. ومما نزل به القران الإخبار عن 
ذات الله عز وجل وآسمائه وصفاته وآفعاله والیوم الاخر والجنة والنار 
ونحن نعتقد آنهم کانوا یفهمون ما یخاطبون به من ذلك كله والا سألوا 
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عنه واستفسروا عن معناه لتعلقه بالجانب الأهم من دينهم» وهو جانب 
الاعتقاد الذي هو جوهر الدين وأساسه. وهذا الجانب هو الذي كتب 
فيه فضيلة الشيخ الطيب بن عمر بن الحسين الجكني كتابه المسمى 
(العقيدة السلفية والرد على المنحرفين عنها) وقد تناول جل المسائل 
العقدية وأجاد فيه وأفادء وإنه لكتاب يستحق النشر ليستفيد منه طلبة 
العلم وتزداد به المكتبة الإسلامية لأنه وفى بالمقصود من غير تطويل 
ممل ولا اختصار مخل» مع أمانة في النقل وحسن الأسلوب فأوضح 
مذهب السلف» وأجاد في الرد على المخالف مع عدم التعصب وقرع 
الحجة بالحجة. لذلك أرى أنه جدير بأن يرى النور نظراً لفائدته 
وأهميته في نفع عامة المسلمين وإني لأرجو الله عز وجل أن ينفع به 

أبناء الأمة الإسلامية. والله ولي التوفيق والهادي إلى سواء الطريق . 
د. محمد الأمين بن الحسين ين أحمد 

المدرس بالجامعة الإسلامية 


مكتبة الممتدين الإسامية 1 


مقدمة فضبلة الدكتور محمد الخضر الناجي 


الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال متضفاً بصفات الكمال 
والجلال له الأسماء الحسنى» والصفات العلياء استوى على عرشه 
بلا تمثيل ولا كيف معلوم» ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء لم 
يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم 
ولا يحيطون به علمً وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وصفوته 
من خلقه» محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب الذي بعثه الله تعالى رحمة 
للعالمين» مخرجاً للناس من الظلمات إلى النورء ومبيناً لهم دينهم 
الذي ارتضاه الله لهمء حتى تركهم على المحجة البيضاءء ليلها 
كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا مالك وتلقاها عنه أصحابه الکرام 
رضي الله عنهم وأرضاهم» وسار عليها التابعون ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 


وبعدء فان الشيخ الطيب بن عمر بن الحسين الجكني ألّف كتاباً 
مفيداً بعنوان [العقيدة السلفية والرد على المنحرفين عنها] وقرأه على 
من أوله إلى آخره. ومبلغ علمي أنه كتاب قيم من حيث استیعابه 
للأبواب التي وقع فيها كلام لسلفنا الصالح» من غير تطويل ممل» ولا 
اختصار مخلء ولم يأتٍ بشيء من عند نفسه بل من المصادر 
الاصلیة» مصادر آهل الستّة والجماعة المشهورة المعروفة عند علماء 
هذه الامت المشتملة على کلام جهابذة العلماء» من عهد الصحابة 
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والتابعين» وتابعيهم من خير القرون» وممن هو متمسك بمنهجهم إلى 
يومنا هذا. 

وعليه» فهذا المختصر يعد في نظري مرجعاً جيداً لطلاب العلم 
للوقوف على مبادىء عقيدة أهل السئّة والجماعة. وعقائد الفرق 
المنحرفة. والرد عليها بالتقول الصحیحهة من الكتاب والسنّة. وأقوال 
أهل العلم من الصدر الأول وغیره ممن سلك طريقهم . 

وإني حين أكتب له هذه الأسطر المتواضعت أوصى نفسى وإياه 
الكتاب المبارك لأنه هو العروة الوثقی» والطريقة المثلی . 

كثية الفقير إلى رحمه ربه الدكتور محمد الخضر الناجي بن 
ضيف الّه» الأستاذ بكلية الدعوة. وأصول الدين بجامعة أم القرى بمكة 
المكرمة فى ١5/8/7١5١ه.‏ 


مکنبة المفندین الإملافية ۸ 


مقدمة فضيلة الدكتور 
عبدالله بن محمد الأمين الشنقيطي 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام علی آشرف الأنبياء 
والمرسلين» نسنا محمد وعلى آله وصحه وبعد» 


فانی قد قرأت كتاب [العقيدة السلفية والرد على المنحرفين عنها] 
تألیف آخینا العزيز الشيخ الطيب بن عمر بن الحسين الموقر» فوجدته 
وف في کتابته: حيث وضح مذهب السلف في أسماء الله وصفانه وفي 

مسمی الایمان» وفي قضایا مهمة في التوحید» مع توضیحه لمعنی 
السلف» والسلفية. والرد على الفرق التي انحرفت عن مذهب السلف» 
سواء كان انحرافها قلیلا أم كثيراء كما وضح فضيلته أن المیزان الحقيقي 
لوزن الامور تشر والعقدية هو الکتاب والستة كما قال تعالی : فان 
تزع في سیو فردوة إل أله اسول . . الایق وقوله ككةْ: اترکت فيكم 
ما إن تمسکتم به لن تضلوا بعدي: کتاب الله وسنتي». وبیّن أن علم 
الکلام والفلسفة لا خير فيهماء وأن الشريعة غنية عنهماء وبيّن منشأ 
الخطأ والانحراف في الأمة» كل ذلك بأسلوب سهل واضح» وبعبارات 
جيدة لا شطط فيهاء كما أنه أنصف المخالفين في أغلب عباراته» ورد 
عليهم بأسلوب توخى فيه المنهجية والموضوعية. 


لذا أرى أن هذا الكتاب يفيد القارىء في موضوعه ويوضح له 
۹ 
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أموراً كثيرة مما يستدعي نشره واقتناءه» وأرجو الله جل وعلا أن ينفع 
به فارثه ومؤلفه وناشره إنه خير مسؤول» وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم. 

کتبه الدکتور عبدالله بن محمد الامین الشنقيطي ‏ الأستاذ المساعد 
بكلية القرآن الکریم والدراسات الاسلامية بالجامعة الاسلامية بالمدينة 
المنورة في ۱8۱6/۸/۲۷ ه. 


مختبةالمعتدین الإملامية 5 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونستهديه» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد 
الأحدء الفرد الصمدء الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحدء هو 
الأول بلا بداية» والآخر نلا نهاية» خلق الخلق ۳ عدد تكفل 
بارزاقهم وعلم آقوالهم واعمالهم وحدد لهم اجاليم: شرع لهم دين 
: الإرسلام منهجاً ارتضاه لهم #ومن يبع عَيْرَ الم ديا فلن 2 18 
وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله بلغ الرسالة» وأدّى الأمانةء ونصح 
الامت» وجاهد فى الله حق جهاده» وترك أمته على المحجة البيضاءء ليلها 
كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا مالك صلی الله عليه وعلی آله وأصحابه ومن 
سار على نهجهم إلى يوم الدین . 


أما بعد » 


وأوحى إليهم الدين الحقء والعقیدة"" الصحيحة فأوحى ال 


© سورة آل عمران الآية:‎ )١( 

(۲) مادة عقد في اللغة تدور ۳ معنى التأكد واللزوم والاستیثاق. قال تعالى في 
سورة المائدة الآية ۸۹: «لا حدم له لو ف اسیک ولکن بژیشگ با 
عفدم 7 الک 4 فاليمين المعقدة هي الموئقة بالقصد والعزم والنية. 


١١ 
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بالأصول الأولى التي لا تتبدل ولا تتغير باختلاف الرسل» بل تتفق 
جميع الرسالات السماوية› وفي هذا ا يقول الله سبحانه ی 
00 كع لک ۳۲ زین ما وص بهد شوح وال ار إِلَتِكَ وما وبا به 

وموس روبس أن آمو الربت ولا مروا فيه ۰۳4 كما ¥ 
إليهم بالتشريع الذي يتضمن تنظيم الجانب العملي في حياة الإنسان 
وهدايته فى سلوكه وعلاقته باللهء والإنسان». والكون» وهذا هو الجانب 
العملي الذي یعرف نالشریعة» وفیه اختلفت الرسالات السماوية تبعاً 
لاختلاف الامم والعصور» على ضوء ما یناسب کل أمة وکل عصر من 
e a‏ والی ذلك يشير قوله تعالی: لل جعلنا منک سْرْعَةُ 


۱۳۹ 


لقد بيّن الله تعالی طريقة الانبیاء التي کانوا یدعون بها آممهم 
كما فص الله عنهم في القرآن الکريم فقد انفقت طريقتهم في الدعوة 
إلى توحيد الله وعبادته وحده. وخاتمهم نبينا محمد ول جاء مقتفيا 
أثرهم في ذلك فدعا إلى ما دعت إليه الرسل قبله» من توحيد الله 
ومعرفته» فجاء داعياً إلى الإيمان» راسمأ طريق الهدی» ومحذراً من 
طريق الزيغ والضلال. . 


فقد جاءنا بالقرآن الكريم حاملا الهداية لمن تمسك بهء وبالسئّة 
النبوية المطهرة المبينة له» ولم ينتقل إلى الرفيق الاعلی إلا بعد أن 
آظهره الله على من عاداه» وأكمل له الدین. . 


ر يقول 2 ق لت تج دینک ۲9 مد | نی ق 


انا شافياً لا لبس فیه. حتى استبان الحق من الباطل. ٠‏ 


)۱( سوره الشوری» الآبة : ۱۳ 
(۲) سورة آل عمران الآية: هم 
(۳) سورة المائدت الآية: ۳. 


مکنبة الففتدين الإملافية 2 


روى ابن ماجه عن أبي الدرداء قال : اخرج علينا رسول الله عل 
ونحن نذكر الفقر ونتخوفه فقال: الفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده 
لتصبن عليكم الدنيا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة الاهیة» وأيم الله 
لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. قال أبو الدرداء: 
صدق والّه رسول الله ول2: تركنا على مثل البيضاءء ليلها ونهارها 


ا ۰ 


وقال تعالى: وبرلا عیْلک الكتب ينا لكل شىء وهدی وَرَحْمَةَ 
ودشری ی لمن > 


ولا بد أن يكون الإيمان بالله وأسمائه وصفاته داخلاً في ذلك 
بل إنه أوله وأصله واساسة: 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فمن المحال في العقل والدين أن 
يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور 
وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه» وأمر 
الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث به من الكتاب 
والحکمة» وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة» وقد 
أخبر الله بأنه أكمل له ولأمته دينهمء وأتم عليهم نعمته» محال مع هذا 
وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان باش والعلم ملتبسا مشتبهاء ولم 
يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العلياء وما يجوز 
عليه وما يمتنع . 

فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية» وأفضل وأوجب ما 
اكتسبته القلوب وحصّلته النفوس وأدركته العقول» فكيف يكون ذلك 
الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبیین» لم يحكموا هذا 


() سنن این ماجة ۰۶/۱ تعلیق: محمد فؤاد عبدالبافي» عيسى البابي الحلبي 
وشر کاه . 
(۲) سورة النحل. الآية: .۸٩‏ 
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الباب اعتقاداً وقولا؟»'. 

لقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يتلقون من النبي كَل نصوص 
الكتاب والسئّة» في باب الأسماء والصفات» وفي غير ذلك من 
المسائل العقدية› فيؤمنون بها على ما فهموه منها بمقتضى لغتهم التي 
اتفقوا على فهم المراد منهاء ولم یحصل بینهم اختلاف فيهاء والدليل 
على ذلك أنهم نقلوا إلينا آيات وأحاديث الأسماء والصفات نقل مصدق 
لهاء مؤمن بهاء غير مرتاب فيها ولا شاك في صدق قائلهاء ولم 
يؤولوهاء ولم يشبهوا صفات الله تعالی بصمات المخلوقین إد لو 
فعلوا شيئاً من ذلك لنقل إلينا عنهم كما نقل إلينا اختلافهم في بعض 


ومضى زمن الرسول یلا والخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر 
رضى الله عنهماء وكان مقتل عثمان بن عفان رضى الله عنه بداية الفتنة 
التي امتدت جذورها لتشمل أصول الدين الاسلامي» بما حاكه له 
أعداؤهء فظهرت الفرق المنحرفة» والمذاهب الكلامية» كل منها يبتدع 
عقائد وأقوالاً تخالف نصوص الكتاب والسئّة» ونهج السلف الصالح. . 


فنحن نعلم ما أحدثه الخوارج من انشقاق في الصف الإسلامي› 
فضلاً عن تكفيرهم لمرتكبي الكبائر» وقتالهم للمسلمين» وظهر التشي 
من قبل يهود ومجوس أوقدوا نار الفتنة بين المسلمين» وأظهروا القول 
بان للرسول يي وصياً هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وزعموا 
أن الصحابة رضي الله عنهم تمالؤوا على ظلمه وكتمان الوصية على 
حد افترائهم. 


)۱( مجموع الفتاوی ۹/۵ طبعة القاهرة 6 ۰ هھ جمع وترنیب عبدالرحمن 
محمل القاسمی النجدي. ومساعده اینه محمل . 


هکنیا ألمهزدین الإسلافية ۱٤‏ 


ولم تزل انحرافات التشيع تزداد وتتشعب» حتى صار ملجأ لكل 
من يريد أن يحارب الإسلام والمسلمين» وظهر فيه القول بأن القرآن 
میدل ومحرف ومزيد فيه ومنقوص منه» وأن أكثر الصحابه ارتدوا ما 
عدا على ؛ بن أبي طالب» وعددا قليلا معه. 


وقد اشتهر الفكر الرافضي بالانحراف عن المحبجة البيضاء» وعداء 
السئّة وأهلهاء وهو الذي عششت فيه البدع وباضت وفرخت» وهو الذي 
مزق وحدة الكيان الإسلامي وفرقه تفرقا حقيقياء على مدى التاريخ 
الإسلامي» ولم يزل هذا التمزق ينخر في كيان الأمة الاسلامية إلى هذا 
الحين . 

وفي أواخر عهد الصحابة رضي الله عهم» ظهر القول بنفي 
القدر» وأول من عرف بذلك رجل مجوسي يقال له: سنسويه من 
الأساورة» وان كان قد اشتهر أن آول من قال به معبد بن خالد الجهني 
- كما سيأتي - وكانت القدرية علامة على إنكار نص من نصوص 
الدين» "أي الإيمان بالقدر خيره وشرهء وأصبح الإرجاء باباً للاستهانة 
بالعمل» وتشجيعا للاستهتار بتعاليم الإسلام. 


وظلت الفتن تستشري» والخلافات تتسع بين المسلمين شيئاً 
فشیت حتى كان ظهور إن بن صفوان ل ل في نهاية المائة 
الأولى للهجرة النبویت» فحمل لواء التعطيل» وأصّل مذهب النفي. 
وتولى كبر المكابرة والجحود والانکان فعطل صفات الله تعالی» 
وحارب تعاليم الاسلام» وانتشرت المذاهب الكلامية بعد ذلك وتوزعت 
تركته بين آربابها. 

وكانت نتيجة ذلك أن ظهر في الوجود منهج عقدي جديد مخالف 
لمنهج السلف» نسجت عناصره من المصطلحات الكلامية» ومقولات 
المتكلمين» وأصبح فن علم الكلام يلبس مسوح القدسية بمرور الزمن» 
حتی لم یمد سمکتا ابن الکثیر من الناس بأن العقيدة یمکن أخذها من 
الكتاب والستة أو أن ؤ في المعقولات الرائحة فال مقرل 
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وقد نجم عن علم الكلام القائم على المنطق اليوناني القديم 
انحرافات فى العقيدة» وأضرار جسيمةء كان من آهمها أن بعض 
العلماء انشخل به عن مدارسة الکتاب والسئّه فضل عن النهج القويم . 

إن إحالة آصول الدین إلى منهج عقلي ربما بدا لبعض الناس أنه 
آمر جمیل أو بريء على الاأقل» ولکنه أمر شدید الخطورة من حیث. 
نتائجه . . 

إن تحول التوحید من معرفة بالله عز وجل من خلال الایات 
القرآنية والاحادیث النبوية إلى علوم جدلية لا صلة لها بالاسلام 
وتشغل عن مدارسه علومه آمر بالغ الخطورة» ذلك أن علم الکلام 
المبتدع في الاسلام آدی بأصحابه إلى تقدیم العقل على نصوص 
الکتاب والسنّة» وانتهی بهم إلى الضلال والحيرة» لأن آصولهم 
متنافضه واراؤهم متعارضة . 

ولعل من المناسب والمفید هنا أن نلخص كلاماً جيداً لتقی الدین 
الى وه انا عور تیه الخال الد والشكرية: روفي 
التطورات التي مرت بها لعدة قرون» حيث قال: 

«لما بعث الله محمداً ية إلى الناس» وصف لهم ربهم بما 
وصف به نفسهء فلم يسأله أحد من العرب بأسرهم قرويهم وبدويهم 
عن معنی شیء من ذلكث» كما کانوا یسألونه عن آمر الصلاة ‏ وشرائع 
الر سلام » اذ لو ساله آحد منهم عن شيء من الصفات لنقل» کما 
نقلت أحاديث الاحکام وغیرها. 

ومن آمعن النظر في دواوین الحدیث والآثار عن السلف» علم 
أنه لم يرد قط لا من طریق صحیح ولا سقیم عن آحد من الصحابة 
علی اختلاف طبقاتهم ‏ وکثرة عددهم أنه تال النبی ولا عن معنی 
شيء مما وصف الرب سبحانه به نفسه في القرآن» وعلی لسان 
نبيه وي بل كلهم فهموا معنی ذلك وسکتوا سکوت فاهم مقتنعم» ولم 
یفرقوا بين صفة وآخری» ولم یتعرض أحد منهم إلى تأویل شيء 


مکنبة المفندین الإملافية ۱۹ 


منهاء بل أجروا الصفات كما وردت بأجمعهم. ولم يكن عند أحد 
منهم ما يستدل به سوى كتاب الله» وسئة رسوله يا . 

ومضى عصرهم ‏ رضي الله عنهم ‏ على هذاء وحدث القول 
بنفي القدر في عهد اخرهم. وكان أول من فاه بذلك معبد الجهني» 
آخذه عن رجل من الاساورت يقال له: آبو يونس سنسويه» ویعرف 
بالأسواري» وتبرأ من هذه المقالة الصحابة» ثم خرجت الخوارج 
وکفروا بالذنوب فقاتلهم أمير المؤمنين علي بن آبي طالب 
رضي الله عنه. 

وحدث التشيع لعلي وغلا فيه طائفة بدعوة ابن سبأ اليهودي»› 
فحرقهم في النارء كما أحدث ابن سبأ القول بالوصية لعلي بالإمامة من 
بعد الرسول بيه والقول بالرجعة أي رجعة علي بعد موته» وأن فيه 
جزءا من الإلهية . . 

ومن دعوة هذا اليهودي تشعبت الغلاة من الرافضة كالإمامية 
الإثني عشرية» والإسماعيلية» والقرامطة والنصیریة» وغیرهم وهو 
الذي آثار الفتنة على أمير المژمنین عشمان رضي الله عنه حتی قتل؛ 
ولم یزل مذهب الرفض یستفحل حتی ملا الدنیا فسادا. 

ثم حدث مذهب الجهمية وتعطیل الرب - تعالی - عن صفاته 
والقول بخلق القران» وغير ذلك من العظائم» وعربت کتب الفلاسفة 
في عهد المأمون. فعظمت الفتنة والضلال. . 

ثم ظهر اللأشعري› وكان قد أخذ عن الجبائي الاعتزال» ولازمه 
ذهراً طويلاً ثم سلك طريق ابن كلاب في الصفات والقدر وغير 
ذل ك. . 

وسلك طريقه جماعة من العلماءی مثل الباقلاني» وابن فورك 
والاسفراييني» والشيرازي» والغزالي» والشهرستاني» والرازي› 
وغيرهم» وملؤوا الدنيا بتصانيفهم» یحتجون» ويدعون أن طريقتهم هي 

يقة أهل السنّة والجماعة» فانتشر هذا المذهب في البلاد الاسلامیت 
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وجاءت دولة بني آیوب» وكانوا على هذا المذهب. ثم مواليهم 
الاتراك وأخذه ابن تومرت إلى المغرب» ونشره هناك.. فصار هذا 
المذهب هو المعروف في الأمصار الاسلامية» بحيث نسي ما عداه من 
المذاهب» أو جهل»ء حتى لم يبق اليوم مذهب یخالفه إلا أن يكون, 


حتى جاء تقي الدين آبو العباس ابن تيمية» فتصدى للانتصار 
اف شا دعل لاع ات وال نت اق 
الناس فيه فريقان: فريق يقتدي به ويعول على أقواله» ویری أنه شيخ 
الاسلام حقاء ومن أجل حفاظ أهل الملة الإسلامية.. وآخر یبدعه 
ويضلله ويزري عليه إثبات الصفات وغيرها»"''. 


لقد قام أئمة السلف - رحمهم الله بالذب عن السئّة والدفاع 
عنها والرد على المخالفين لها على مر العصورء فألفوا الكتب في الرد 
على الطوائف المنحرفة» وخاصة أهل الکلام وأبطلوا مذاهبهم 
ودحضوها وبینوا زیفها ومصادمتها لار سلام الصحيح› واتبعوا في 
ذلك طريقة كانت فى غاية الحيطة والحذر لأن القوم أرادوا أن یجروا 
أهل السئة إلى النزول إلى ميدانهم البغيض» الذي اتصف بالجدل 
والسفسطائية والكلام اليعيد عن روح الإسلام . 


إلا أن أئمة السئّة سلكوا الطريق الأمثل والاحکم. فردوا عليهم 
بنصوص الكتاب والسنّة» التى تنطق صراحة بما يخالف مذاهب آولئك 
الادعیاء» فألفوا الكتب العامة في الرد على بدعهم وضلالاتهم في 
جميع مسائل العقيدة وربما أفردوا بعض المسائل بالتأليف لخطورتها 
ولكثرة الجدل حولها مثل مباحث الصفات والقدرء وأفعال العباد 
والوسیلة» وغير ذلك . . 


)۱( راجع کتاب المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والائان المعروف بالخطط 
المقريزية ۳0/۲ - ۰۳۵۹٩‏ الناشر : مکتبة الثقافة الدینیت» القاهرة [د.ت]. 


وقد شاءت قدرة الله عز وجل أن تسود الطوائف المبتدعة في 
الأقطار الإسلامية في العصر الذي عاش فيه شيخ الإسلام ابن تيمية 
ذلك كان له النصيب الأوفر في الردود على هذه الطوائف» وتفنيد 
مقالاتهاء وفي الوقت ذاته اعتنى بتقرير عقيدة السلف وصياغتها 
وتوضيحهاء انطلاقاً من نصوص القرآن الکریم» والسئّة النبوية 
المطهرة التي لا يسع المسلم إلا الإيمان بهاء واعتقادها وعدم 
تجاوزها. 


إن من المعروف لدى كل باحث أن شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله - وقف يدافع عن السنّة بلسانه وقلمه» وحاول تنقية الإسلام 
مما علق به من بدع وتصدى لمناهضة الاراء التي تخالف الكتاب 
والسئّة» وما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم. وأدى به ذلك 
إلى الاصطدام بالطوائف المنتسبة لام‌سلام. السائدة في عصره. من 
متکلمین» ومتصوفة» وفقهاء متعصبین» وغيرهم. 


وکانت الغلبة والسطوة حینذاك للك الطوائف» فقاموا بالحاق 
الاذی به وتشویه دعوته» وتحمل المعاناة في سبیل إحقاق الحق 
ودحض الباطل» وتوالت عليه المحن» حتی توفي رحمه الله في سجن 
قلعة دمشق عام ۰۷۲۸ على أيدي الظلمة هه وأعوانهم من 
أصحاب الهوی. والتعصب. وقاموا بإنزال الأذى بتلاميذه من بعده. 
تا یره وا لت وتات سام واه من عله 


شمس الدین ابن قیم الجوزية - رحمه الله - تعالی". 


)١(‏ راجم الذهبي: تذکرة الحفاظ ۱۹۱/6 - ۰۱8۹۷ دار الکتب العلمية [د. ت] 
والمقريزي. الخطط ۳0۹4/۲« ورحلة ابن بطوطة ص ۰ - ۰۹۱ ومحمد ایغ 
زهره » تاريخ المذاهب الاسلامية ص ۰ - «TEA‏ ومصطفی حلمی» فو اعد 
المنهج السلفي. ص ۰۱۱۵ وما بعدها. ومحمد آحمد الهبراوي» عقيدة ابن 
تيمية الحنبلي» تحقیق للعقيدة السلفية ودراسة للمنهج السلفي التيمي والاشعري 
ص ۷ - ۰۳۹ منشورات دار الحكمة» دمشق . 
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والنص التالي يلقي الضوء على موقف شيخ الإسلام ابن تيمية 
من أهل الکلام حيث قال مشيراً إلى بعض انحرافاتهم: «ولهذا ذم 
السلف والائمة أهل الكلام المحدث المخالف للكتاب والسئة إذ كان 
فيه من الباطل في الأدلة والأحكام ما أوجب تكذيب بعض ما أخبر به 
الرسول ييا وتسلط العدو على أهل الاسلام»۳. 


¥ 59 
مز ا 


(۱) شرح العقيدة الأصفهانية ص "57. 


مکنبة الففتدين الإملافية 1 


أ - السلف والسلفية في اللغة: 


.اتفق علماء اللغة على أن السلف يطلق على الماضي المتقدم قال 
الجوهري: اسلف یسلف بسا أي : مضىء والقوم السلاف 
المتقدمون» والجمع آسلاف وسلاف» والسلف نوع من البیوع یعجل 
فيه الثمن» وتضبط السلعة بالوصف إلى أجل معلوم» والسالف 
والسلیف المتقدم والتسلیف التقدیم»"*. 


والقوم السلاف المتقدمون» والجمع أسلاف»""» والسلفية نسبة إلى 
IE‏ 


)١(‏ إسماعيل بن حماد الجوهري» الصحاح في اللغة والعلوم» المجلد الأول ص 
2-۳ 00 تقديم : عبدالله العلايلي» إعداد وتصنيف: ندیم مرعشلي» وأسامة 
مرعشلي» الطبعة الاولی» دار الحضارة العربیة» بیروت 4 ۱۹۷م. 

)۲( محمد بن أبي بكر الرازي» مختار الصحاح ص ۰۳۹ تحقیق وترتیب حمره 
فتح الله ومحمود خاطر. طبعة مؤسسة الرسالة. دار البصائر › دمشق » بیروت 
6ه. 

(۳) عبدالكريم محمد السمعاني» الأنساب ۲۷۳/۳ تقديم وتعليق عبدالله عمر 
البارودي» الطبعة الأولىء دار الكتب العلمية» بيروت ۱۰۸ه. 


http ://۷۷۷۷۷۷ . 21-11111121١01 ۳۱ 


وفي لسان العرب لابن منظور : (سلف تقدم » والسالف المتقدم. 
فسات فالسلف :والستلفة الجماعة امه ۰۱۱ 

وعرف الفيروزآبادي السلف بأنه: «الماضي المتقدم. ثم قال: 
۳ 0 السلمء اسم من ادس ا الذي 3 منمعه 


وقرابتك»۳. 


وجاء في القرآن الکریم قول الله عز وجل: «فجعلتهم سنا 
وا مکل لاخر of‏ 

قال الطبري بعد أن ذكر اختلاف القراءة في 6 تعالی : 
«سَلَفَا»: «أولى القراءات في ذلك بالصواب قراءة من قرأ بفتح السين 
واللام لأنها اللغة الجوداء والکلام المعروف عند ابو وأحق 
اللغات أن يقرأ بها کتاب الله من لغات العرب آفصحها وآشهرها فیهم 
فتأویل الکلام إذن: فجعلنا هژلاء الذين آغرقناهم من قوم فرعون في 
البحر مقدمة یتقدمون إلى النار کفار قومك يا محمد من قريش وکفار 
قومك لهم بالاثر. ۱ 

وقال القرطبی عند تفسیره لهذه الاية: سلف تقدم ومضی. 
وسلف له عمل صالح تقدم والقوم السلاف المتقدمون» وسلف 
الرجل آباژه المتقدمون والجمع أسلاف»". 


)١(‏ ابن منظورء لسان العرب ۰8۸/۱۱ طبعة مصورة عن طبعة بولاق بها 
تصویبات» وفهارس متنوعة» الدار المصرية للتألیف والترجمة [د.ت]. 

(۲) الفیروزآبادي» القاموس المحیط» ص ۱۰۱۰ - ۰۱۰۲۱ تحقیق: مکتب تحقیق 
التراث بمؤسسة الرسالت الطبعة الثانيةء مؤسسة الرسالة بیروت ۱4۰۷ه. 

(۳) سورة الز خرف الایة: .۵٩‏ 

(8) محمد بن جرير الطبري» جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۰۸۵/۲۵ الطبعة 
الثالثة»ء شركة مصطفی البابي الحليي وأولاده» مصر ۱۳۸۸ه. 

(۵) محمد بن أحمد الانصاري القرطبي» الجامع لاحکام القرآن ۰۲۰۲/۰ طبعة دار 
الكتاب العربي للطباعة والنشر» القاهرة ۱۳۸۷ه. 


مکنبة المفندین الإملافية ۳۲ 


وقال الراغب الاصفهانی في كتابه المفردات في غريب القرآن: 
«السلف المتقدم. ولفلان سلف کریم أي : آباء متقدمون وجمعه 
أسلاف»(۰۲ . 


ب - مفهوم السلف والسلفية في الاصطلاح: 

إن مفهوم السلف ل تتنازعه الفرق الاسلامية حيث تحاول 
كل فرقة من هذه الفرق أن تنتسب إلى السلف أو تتسمى بأهل السئّة”") 
دون غيرها. 


ولكن مفهوم السلف ينصرف إلى أهل القرون الثلائة الأولى التي 
وصفها النبي ا بأنها خير القرون دون من وصف ENE‏ 


)١(‏ الحسین بن محمد الاصفهانی. المفردات في غریب القران ص ۰۲۳۹ تحقیق 
محمد سيد كيلاني؛ دار المع فة بیروت [د. ت]. 

)۲( قال شيخ الإسلام ابن تيمية: السئّة هي ما كان عليه الرسول ية وأصحا 
اعتقادا واقتصادا وقولا وعملاه الفتوی الحموية الکبری ص ٩‏ ۰ تقدیم محمد 
عبدالرزاق حمزة» مطبعة المدني» المؤسسة السعودية ۱۰۳« «ویذکر أن 
مصطلح أهل السئّة يطلق ويراد به معنيان: أحدهما المعنی الأعم. وهو ما يقابل 
الشيعة» وهذا المعنى تدخل فيه الفرق الإسلامية سوى الشيعة» فيقال: 
المنتسبون للإسلام قسمان: أهل السنّة والشيعة» آما المعنى الأخص» فهو يقابل 
المبتدعة. وأهل الأهواء عامة» وقد نص الإمام أحمد بن حنبل وعلي بن 
والجماعة» وان أصاب بكلامه السئّة حتى يدع الجدل ويسلم للنصوص» أبو 
القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي: أصول اعتقاد أهل السئّة والجماعة من 
الكتاب والسئة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ۰۱6۷/۱ 21552158 
تحقيق الدكتور أحمد سعد حمدان» دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض ١١٠٤٠١ه›‏ 
والدكتور سفر بن عبدالرحمن الحوالي: منهج الأشاعرة في العقيدة ص ١8‏ 
5» الطبعة الاولی الدار السلفيةء الكويت ۱۰۷ه. 

(۳) البدعة: ویسمی فاعلها مبتدعاً عبارة عن طريقة فى الدين مخترعة تضاهى 
الشريعة . . الشاطبي» الاعتصام ۱۳۷/۱ دار المعرفة» بيروت [د. ت] وباب بن 
الشيخ سيدي» الذكر المشروع وغير المشروع» ص ۰۲ مخطوط شخصي. 
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۾ “ت ۱ ۲ 2 5 
کال والخوارج" والقدریة(۳؟ فافع و وه م ع قف و و و و و ووم ءاه م مه مه 


)۱( الشيعة هم الذین شایعوا علياً : بن آبي طالب رضي الله عنه على الخصوص 
وقالوا بإمامته وخلافته نصاً ووصيت إما جلياً وإما خفيأًء واعتقدوا أن الامامة لا 
تخرج من أولاده وإن خرجت فبظلم يكون من غيرهم أو بتقية من عندهم. 
وقالوا ليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة» وينتصب الإمام 
بنصبهم. بل هي قضية أصوليةء وهي ركن الدين لا يجوز للرسل عليهم الصلاة 
والسلام إغفاله وإهماله» ولا تفويضه إلى العامة» وإرساله. وقد انقسم الشيعة 
إلى عدة طوائف يجمعها يجمعها القول بوجوب التعيين والتنصيص على الإمامة» وثبوت 
عصمة الاأنبیاء والائمة وجوباً عن الکباثر والصغائرء والقول بالتولي» والتبري؛ 
قولا وفعلا» وعقلا إلا في حالة التقية» ویخالفهم بعض الزيدية في ذلك» 
ويميل بعض طوائفهم في أصول الدين إلى الاعتزال» وبعضهم إلى السنّة. 
وبعضهم إلى التشبیه» الشهرستاني» الملل والنحل ١55/١‏ -.۰۱4۷ تحقيق 
محمد سيد کیلانی» دار المعرفة. بیروت ۱۰ هر والأشعری مقالات 
الإثلاميين وخوت لاه 456/١‏ یتمه و مى الدين عبد العمية» اف ند 
الثانية» مکتبة النهضة المصرية ۱۳۸۹« والبغدادي» الفرق بين الفرق» ص ۲۱ 
- ۰۲۳ تحقیق محيي الدين عبدالحمید» دار المعرفة» بیروت [د.ت]. 

(0) الخوارج: ویقال لهم النواصب. والحزورية نسبة إلى الموضع الذي خرج فيه 
آولهم على علي بن آبي طالب رضي الله عنه - بعد أن آجبروه على قبول 
التحکیم مع معاوية بن أبي سفیان - رضي الله عنهما - وعندما قبله طلبوا منه أن 
يرفضه ويتوب معللين لذلك بأنه كفر بسبب التحكيم» كما كفروا هم وتبايعواء 
وقد انقسم الخوارج إلى عشرين فرفة» ويجمعهم القول بالتبري من عثمان بن 
عفان» وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما وتکفیر أصحاب الكبائر ويرون 
الخروج على الإمام إذا خالف السئّة حقأ واجباء الشهرستاني: الملل والنحل 
۱ ۱۱ - ۰۱۱۵ والبغدادي: الفرق بين الفرق ص ۰۲۶ ۰۲۷ والمقريزي: 
کتاب المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية ۲/ 
۶ مكتبة الثقافة العربية بالقاهرة [د.ت] ومحمد أنو زهرة: تاريخ المذاهب 
الإسلامية ص ۰1۰ دار الفكر العربي [د.ت]. 

(۳) القدرية نفاة القدر نسبوا إلى القدر لنفيهم إياه حيث قالوا: إن الامر أنف آي أن 
الله تعالى لم يقدر على خلقه شيئاً مما هم علیه وقد حدثت هذه البدعة في 
زمان المتأخرين من الصحابة - رضي الله عنهم ‏ على يد معبد بن خالد الجهني 
البصري. وقد أخرج مسلم في صحيحه القصة في ذلك عن يحيى بن يعمر 
قال: «أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. قال: فانطلقت أنا - 


مکتبة الممتدين ال ملا هة ۲ 


- (۳ 
والمرجنة؟ والجبریة(۳؟ ده أ د ع ونا يه الت ع ل ا اه 


= وحمید بن عبدالرحمن الحميري حاجین أو معتمرین؛ وذکر اجتماعهما بعبدالله 
ابن عمر وأنه سأل عمن يقول بهنه المقالة فقال ابن عمر: فاذا لقیت أولئك 
فأخبرهم آني بريء منهم وأنهم براء مني ١‏ والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو 
آن لاحدهم مثل أحد ذهباً فانفقه ما قبل الله منه حتی یمن بالقدر» صحیح 
مسلم بشرح النووي ۱۵۰/۱ - ۰۱۵۱ ٩۵‏ - ۰181 طبعة دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» [د.ت] وراجع خطط المقريزي ۰۳۹۹/۲ وابن أبي العز 
الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية ص ۰8۹۲ ۰8٩۳‏ حققها جماعة من العلماء 
وخرج أحاديثها محمد ناصر الدین الالباني. الطبعة الرابعة» المکتب الاسلامي؛ 
بیروت ۱۳۹۱ ه. 

)١(‏ الارجاء على معنیین: أحدهما بمعنی التأخیر والثانی: إعطاء الرجاء» واطلاق 
اسم المرجثة على .هذه الجماعة بالمعنی الأول صحيح» لانهم یقولون لا تضر 
مع الایمان معصية» كما لا تنفع مع الکفر طاعة» وقيل: الارجاء تأخیر حکم 
صاحب الكبيرة إلى يوم القیامة» فلا يقضى عليه بحكم في الدنيا من كونه من 
أهل الجنة أو من أهل النارء وقيل: الإرجاء تأخير على بن أبى طالب 
- رضی الله عنة - من القرحة الأولی إلى الذرجة الرابعة؛ والمرجة آربعة 
آصناف : مرجثة الخوارج» ومرجثة القدرية» ومرجئة الجبرية. والمرجنة 
الخالصة. الشهرستانی. الملل والنحل ۰۱۳۹/۱ والمقريزي» الخطط ۳4۸/۲ - 
۰ والبغدادي الفرق بين الفرق ص ۲۰۳. 

0 الجبرية هم الغلاة في نفي استطاعة العبد على الفعل» واضافته إلى الرب 
تعالی» وهم آصناف: الجبرية الخالصة. وهي التي لا تثبت للعبد فعلاء ولا 
قدرة على الفعل أصلاء والجبرية المتوسطة. وهي التي تثبت للعبد قدرة غير 
موثرة أصلاء ویری البعض أن الأشاعرة من أصناف الجبرية» وقد نفی 
الشهرستاني ذلك بقوله: فأما من أثبت للقدرة الحادثة أثراً ما في الفعل وسمی 
ذلك کسباً فليس بجبري» الملل والتحل ۰۸۵/۱ وراجع خطط المقريزي ۲/ 
۳۹۹ 

(۳) الجهمتة آتباع جهم بن صفوان السمرقندي الذي قال بالاجبار والاضطرار إلى 
الاعمال» وأن الجنة والنار تبیدان وتفنیان وأن الایمان هو المعرفة بالله تعالی 
فقط » والکفر هو الجهل بالل تعالی فقطء وأنه لا فعل ولا عمل لاحد غير الله 
عز وجل» وانما تنسب الأعمال إلى المخلوقین على سبیل المجاز» كما يقال 
تحرکت الشجرة ودارت الرحی» وزعم أن علم الله تعالی حادث وامتنع من 
وصف الله تعالی بأنه شيء أو حي أو عالم أو مرید» وقال: لا أصفه بوصف - 
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والمعتزلة"" وحين دار النزاع في أصول الدين بين الفرق الإسلاميةء 
وحاول الجميع الانتساب للسلف» أصبح مدلول السلفية اصطلاحاً 
خاصاً يطلق على من تمسك بالكتاب والسئّة» واقتدى بالسلف الصالح 
في فهم الإسلام وتطبيقه. 


وقد اختلف في تحديد مدلول كلمة السلف. فيرى البعض أن 
السلف (كل من يقلد مذهبه في الدين ويتبع أثره)”" . 


وذهب البعض إلى تحديد السلف ا «بأنهم من عاشوا فى 
الفترة ما بين القرن الأول من الهجرة النبوية إلى القرن الخامس 
والخلف ما كان بعد ذلك" . 


= يجوز إطلاقه على غيره. الأشعري» مقالات الإسلاميين ۰۳۳۸/۱ والبغدادي» 
الفرق بين الفرق ص ۲۱۱ - ۰۲۱۲ والشهرستاني» الملل والنحل .۸۷۸٦/١‏ 

)١(‏ المعتزلة ويتسمون بأصحاب التوحيد» ويلقبون بالقدرية» والعدليةء واختلف في 
وقت ظهور المعتزلة» فيرى البعض أن ظهورهم بدأ في قوم من أصحاب علي 
بن آبي طالب - رضي الله عنه - حيث تنازل الحسن بن علي عن الخلافة 
لمعاوية بن أبي سفیان - رضي الله عنهم - فاعتزلوا السياسة. وانصرفوا إلى 
العقائد» وأكثر العلماء على أن رأس المعتزلة واصل بن عطاء» وعمرو بن عبید _ 
وأصحابهماء وتنبني عقيدة المعتزلة على أصولهم الخمسة وهي: التوحید؛ 
والعدل» والمنزلة بين المنزلتین» وإثبات الوعيدء والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر» وقد افترق المعتزلة إلى عشرین فرفة» کل فرقة تکفر سائر الفرق 
الأخرى. الاشعري : مقالات الاسلامیین ۳۳۷/۲ - ۰۳۳۸ والبغدادی: الفرق 
بین الفرق ص :۲ - ۰۱۱8 والشهرستانی: الملل والنحل ۳/۱ - ۰16 
والمقريزي : الخطط ۳4۵/۲ وابن آبي العز: في شرح العقيدة الطحاوية ص 
۰۵۸٩ - ۸‏ ومحمد آبو زهرة: تاريخ المذاهب الاسلامية ص ۱۲ - ۱۵۹ 

(۲) محمد علي التهانونی: کشاف اصطلاحات الفنون ۱۵/4 وحققه الدکتور لطفي 
عبدالبدیع» وترجم نصوصه الفارسية الدکتور عبدالنعيم محمد طبعة الهيثة 
المصرية العامة للکتاب ۱۹۷۷م. 

(۳) حاشية أحمد بن محمد الصاوي: الخلوتی فى تفسير الجلالین: ۰4۹/۳ دار 
الفکر ۰۱۳٩۳‏ وحسن المشاط: رفع الاستار على طلعة الأنوار ص ۰۱۳ 
الطبعة الأولی بدون تحدید تاريخ ولا مکان. 


مکنبة الففتدين الإملافية ۳۹ 


وهذان القولان بعد البحث والتنقیب لم أقف لهما على دليل 
يعتضدان به. مع أنه يترتب عليهما أن يكون أئمة الشيعة» والخوارج؛ 
والجهمية» والمرجئة» والمعتزلة» وغيرهم من الطوائف المبتدعة 
داخلين في مفهوم السلف. وهذا باطل لأن هذه الطوائف خرجت عن 


مذهب ال 

ويحدد القاضي عياض في ترتيب المدارك السلف بالصحابة 
والتابعبء”؟ 

وذهب آخرون إلى أن السلف هم الصحابة والتابعون 
وتابعوه"" 


وهذا القول هو الراجح. للد الذي أخرجه البخاري في 
صحيحه وفيه أن رسول الله ية سئل: [أي الناس خير؟ قال: قرني ثم 
۰ ۰ ‌ 8 ۰ )€( ۹ 


(۱) ابن حزم: الفصل في الملل والاهواء والتحل ۰۳۳/۵ تحقیق الدکتور محمد ابراهیم 
نصر » والدکتور عبدالرحمن عميرة دار الجيل» بیروت ۱4۰۵ هه والبغدادي: الفرق 
بين الفرق ص ۰۳۱۳ والدکتور محمد أحمد خفاجي في : العقيدة الاسلامية بين 
السلفية والمعتزلة» تحليل ونقد ۰۲۱/۱ الطبعة الأولى» س مطبعة الأمانت القاهرة 
[د.ت] والدکتور مصطفى حلمي: قواعد المنهج السلفي ص ۰۲۹۳ الطبعة الثانية؛ 

دار الدعوة للطبع والنشر والتوزیم؛ الإسكندرية 8٠1١ه.‏ 

(۲). القاضي عیاض: ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك 
۲ تحقيق: عبدالقادر الصحراوي. الطبعة الثانية» وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالمملكة المغربية 7٠14١ه.‏ 

(۳) الهروي: ذم الكلام تلخيص السيوطي في صون المنطق ۰۱۱۹/۱ تحقيق: 
الدكتور علي سامي النشارء والسيدة سعاد عبدالرزاق» الطبعة الثانیة مجمع 
البحوث الإسلامية بالأزهر ۱۳۸۹ه۰ والشوكاني: التحف في مذاهب السلف 
ص ۰4۵ تقديم وتعليق سليم بن عيد الهلالی» وعلي حسن علي عبدالحمید 
مكتبة ابن الجوزي الأحساء ١٠٤٠ه»‏ ومحمد أحمد الشنقيطي: شرح إضاءة 
الدجنة في اعتقاد أهل السئّة ص ۸۸٩‏ دار العلم للجميع [د.ت]. 

(8) صحیح البخاري مع شرحه فتح الباري ۰۵۲/۱۱ الطبعة الستلفية؛ دار الفکر 
للطباعة والنشر والتوزیع [د.ت]. 


http ://۷۷۷۷۷۷ . 21-11111121١01 ۳۷ 


وأما من قال: إن السلف هم الصحانة» والتانعون» فالظاهر أن 
ذلك داخل فى الحديث . 


وليس مجرد هذا التحديد الزمني كافياً في الانتساب الصحيح 
للسلف. بل لا بد أن يضاف إلى ذلك موافقة الكتاب والستة فى 
العقيدة والشريعة والسلوك؛ فمن خالف رأيه ما جاء في القرآن الكريم» 
وما ثبت في السنّة النبوية المطهرة» فليس بسلفى» وان عاش في القرن 
لاول للهجرة. ذلك آننا نجد بعض من عاشوا في زمن الصحابة 
- رضي الله عنهم - وهم ضلال مضلون بعیدون کل البعد عن عقيدة 
السلف ومنهجهم. آمثال عبدالله بن سبا""" الذي قال لعلي بن آبي 
طالب رضي الله عنه - آنت الاله حقاً وزعم أن علياً لم یمت؛ ولم 
یقتل» وأن فيه الجزء الإلهى. ولا يجوز أن يستولى عليه» وأنه هو 
الذي ياي في السحاب؛ والرعد صوته» والبرق سوطه» وابتسامته؛ 
وأنه سینزل إلى الارض فيملأها عدلاً كما ملئت جور" . 


ونافع ؛ بن الأزرق" ' الذي تبرأ من عثمان بن عفان وعلي بن أبي 


)١(‏ هو عبدالله بن سبأ الضال المضل» ویقال له: ابن السوداء» يهودي من أهل 
صنعاءء آظهر الدخول في الاسلام في زمن خلافة عشمان بن عفان 
رضي الله عنهء وتجول في بعض الاقطار الإسلامية» وبث في المسلمین آفکاره 
المنحرفة المضلة. فکان رأس الفتنةء وموقدهاء وموجج نارهاء وجامع حطبها 
من آشتات الناس» ورذالهم. البغدادي: الفرق بين الفرق ص ۰۲۲۵ ۲۳۳ - 
۶ ومحمد آبو زهرة: تاريخ المذاهب الاسلامية ص ۲۹ - ۳۰. 

(۲) الأشعري: مقالات الاسلامیین ۸4/۱ - ۰۸۸ والشهرستاني: الملل والنحل ۱/ 
۶ والمتریزی: الخطط ۳۹۹/۲ _ ۳۵۷. 

(۳) هو نافع بن الازرق الحنفي خرج من البصرة في عهد عبدالله بن الزبیر؛ 
واشتدت شوکته. وکثرت جموعه. فبعث إليه عبدالله بن الحارث جيشا كثيفا 

بقيادة مسلم بن عبس بن کریز بن ربيعة» واشتد القتال بين الطرفین حتی فتل 
e‏ أمير الجيش» وقتل أمير الخوارج نافع بن الأزرق» وكان ذلك فى عام 
"هه وقيل في عام ه» الشهرستاني: الملل والنحل ۱۱۸/۱ - ۰۱۱۹ 


والبغدادي : الفرق بين الفرق ۸۲ - ۸۳. 


طالب رضي الله عنهماء وکفر مخالفيه من المسلمين» واستحل 
دماءهم » وأنكر رجم الزاني ف 

ومعبد بن خالد, الجهنج",الدي,ظهرّت پدعته في القدر في زمان 
المتأخرین من الصحانة | رضي الله عنهم - كما تقدم قبل قليل . 

لذلك ينبغي آن. نثثيت في كل ما لدينا من "آخبار وآراء نقلت إلينا 
على أنها تمثل مذهب السلفَحتَئ إنفتزضها على الكتاب والسئّةء وما 
ثبت عن السلف الصالی_رضیل هعنقم إنمين كان على هذا النهج 
فهو سلفي وان عاش في عصور متأخرة» ومن خالفه فهو غير سلفي 
وان عاش في زمن الصحانة رضي الله عنهم . 

وعلی ذلك فان السلفية كما عرفها بعض العلماء المعاصرین 
هي : «ما كان عليه الصحابة الکرام رضوان الله عليهم والتابعون لهم 
بإحسان إلى يوم الدین» وآأتباعهم وأئمة الدین ممن شهد له 
بالامامف. وعرف عظم شأنه في الدین وتلقی الناس کلامهم خلفاً 
عن سلف. کالائمة الأربعة» وسفیان الثوري» واللیث بن سعد» وابن 
المبارك » والنخعي» والبخاري» ومسلم. وسائر آصحاب السنن» دون 
من رمي ببدعة» أو اشتهر بلقب غير مرض مثل الخوارج؛ 


( المقریزی: الخطط ۳۹۶/۲ والأشعري: مقالات الاسلامیین ۱۱۸/۱ - ۰۱۷۶ 
ومحمد انو زهرة: تاریخ المذاهب الإسلامية ص ۳ - ۰۷۶ 


)۲( هو معبد بن خالد الجهني ‏ البصري. سمع الحديث من ابن عباس › وابن 
عمر» ومعاوية» وعمران بن حصين» وغیرهم وشهد يوم التحکیم» وهو أول 
من تكلم في القدر في الاسلام ویذکر أنه أخذ ذلك عن رجل من النصاری 
من أهل العراق» يقال له [سوسن] وقد كانت لمعبد عبادة» وفیه زهادة» وقد 
وثقه ابن معين وغیره في حدیثه. ووصفه الحسن البصري بأنه ضال مضل 
واختلفوا في موته» فقيل : صلبه عبدالملك بن مروان» وفيل : خرج مع أبن 
الأشعث فاخذه الحجاج بن یوسف فعذبه بانواع من العذاب نم فتله وأرخوا 
مونه في سنه ۸۰ ویمال نعد‌ها. البغدادي : الفرق بين الفرق ص ۰۱۸ وابن 
کر : البداية والنهاية ۰۳۶/۹ مكتبة المعارف» بیروت [د.ت]. 
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والروافض"''؛ والمرجثة» والجبريت والجهمية والمعتزلة”"' . 


آما كتب الفرق» فغالبية آصحابها يعرفون السلفيين ومذهبهم 


يقول الأشعري فى نداية كلامه عن مذهب السلف: «جملة ما 

عليه أهل الحديث والسئة: الاقرار بالله وملائكته وكتبه» ورسلهء وما 

جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله اء لا يردون من 

ذلك شيئأء وأن الله سبحانه إله واحد فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ 

صاحبة ولا ولد وأن هدا عمده ورسوله. وأن الجنة حى › وأن 

الساعة اتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من فى القبورء وأنه سبحانه 
١ Dre‏ 


ويذكر البغدادي السلفيين باسم أهل السئّة» والصفاتية معا 
فيقول: «من أهل السئّة أئمة الفقه» فريقي الرأي والحديث الذين 
اعتقدوا فى أصول الدين مذاهب الصفاتية فى اللهء وفى صفاته الاأزلیت 


)١(‏ الروافض: هم الغلاة في حب علي بن أبي طالب وبغض أبي بكر وعمر 
وعثمان وعائشة ومعاوية. وآخرين من الصحابة رضي الله عنهم» وسموا 
بالروافض لأن زيد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم امتنع من لعن 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وقال: هما وزيرا جدي محمد یل فرفضوا 
رأيه» فسموا بالروافض» وقيل: سموا بالروافض لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر 
وقيل: سموا رافضة لكونهم رفضوا الدين» وهم مجمعون على أن النبي كله 
نص علی استخلاف علي بن آبي طالب باسمه» وأظهر ذلك واعلنه. وأن أكثر 
الصحابة رضي الله عنهم ضلوا بترکهم الاقتداء به بعد وفاة النبي َو وأن الامامة 
لا تکون الا بنص» وتوقیف. وأن الامام لا یکون إلا أفضل الناس وأن علياً 
كان مصيباً في جمیم آحواله» الأشعري: مقالات الاسلامیین ۸۸/۱ - ۰۸٩‏ 
والمقريزي: الخطط ۰۳۹۱/۲ والشهرستاني في الملل والنحل ۱۵4/۱ - ۱۵۵. 

(۲) آحمد بن حجر : العقائد السلفية بأدلتها النقلية والعقلية ۰۱/۱ طبعة بیروت. 

(۳) الاشعري: مقالات الاسلامیین ۰۳46/۱ والابانة عن أصول الدیانة: ص ۰۵۳ 
تحقیق حماد بن محمد الأنصاري» الطبعة الثانية» مركز شؤون الدعوة بالجامعة 
الاسلامية بالمدينة المنورة ۱6۰6 ه. 


مکنبة المفندین الإملافية ۳۹ 


وتبرؤوا من القدر والاعتزال» وأثبتوا رؤية الله بالابصار من غير تشبيه 
ولا تعطيل» وأثبتوا الحشر من القبور» مع إثبات السؤال في القبرء 
ومع إثبات الحوض. والصراطء والشفاعة» وغفران الذنوب التي دون 
الشرك» وقالوا بدوام نعيم الجنة على أهلهاء ودوام عذاب النار على 
الكفرة» وقالوا بإمامة أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» وتبرژوا من 
أهل الأهواء الضالة وأوجبوا استنباط أحكام الشريعة من الكتاب 
والستّة» وإجماع الصحابةء وأوجبوا طاعة السلطان فيما ليس بمعصية. 


ويدخل فى هذه الجماعة أئمة المذاهب الأربعة» أبو حنيفةء ومالك 
والشافعی » وأحمد» وأصحابهم وسائر الفقهاء الذين اعتقدوا في الأبواب 
العقلية آصول الصفاتية ولم یخلطوا فقهه بشيء من بدع أهل الاهواء 
الضالة»۲۲۱. 

آما الشهرستاني فقد ذکر السلفیین باسم أصحاب الحدیث"۳" 
وعنون لهم فصلا بالصفاتية» ثم قال: اعلم أن جماعة کثيرة من السلف 
کانوا یثبتون لله تعالی صفات أزلية من العلمء والقدرة والحیات 
والإرادة. والسمع؛ والبنصر ‏ والکلام ؛ والجلال» وال کرام ) والجود 
والانعام) والعزة والعظمت ۷ يمرقون بين صفات الذات وصفات 
الفعل» بل يسوقون الكلام سا وأحداء وكذلك یثبون صفات خبرية 
مثل : اليدين › والوجه» ولا يؤولون ذلك إلا أنهم يقولون هذه الصفات 
قل وردت في الشرع فنسميها صفات خبرية. 

ولما كانت المعتزلة ينفون الصفات. والسلف یثبتون» سمى 
السلف صفاتية» والمعتزلة معطلة»”" . 

وقد أطلق على السلفيين في بعض المراحل بعد اشتهار مذهب 
( الفرق بين الفرق ص ۳۱۳ - ۳۱۵. 
(۲) الملل والنحل: ۱۰۳/۱. 
(۳) المصدر السابق نفسه ۱/ ۹۲. 
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الأشعري وانتشاره اسم [الحنابلة] لأنه لم يبى على مذهب السلف في 
هذا الدور إلا الحنابلة”'' أتباع الإمام أحمد بن حنبل» فإنهم كانوا على 
ما كان عليه السلف» لا يرون تأويل ما ورد من الصفات”'" . 


وفي الحقيقة» أن الفرق الإسلامية المختلفة ظلت على مدى 
التاريخ تعلق ارتباطها بالسئّة» وكل طائفة تدعي أنها على النهج 
القویم» والطريق المستقیم وتحاول الانتساب للسلف» حتى إن لفظ 
السلف أصبح يطلق في عرف كثير من المتأخرين من علماء الكلام 
والتفسير على أئمة المذاهب المختلفة الذين ينتمون إليهاء ويوجبون 
على جميع الناس تقليد هؤلاء الأئمة فيما ذهبوا إليه من آراءء 
ومعتقدات . 


وم "كان شاه غير سلف ااخعت لدع ولف 


)1١(‏ تذكر بعض المراجع أن مذهب السلف لم يبق متمسكا به بعد اشتهار المذهب 
الأشعري وانتشاره إلا الحنابلة والذي أراه أن مذهب السلف لم ينقرض بالكلية 
في أتباع أصحاب المذاهب الأخرى» بل إن جماعة من العلماء من مختلف 
المذاهب ظلت متمسكة بعقيدة السلف ومنهجهم وان كانت هذه الجماعة قليلة 
متفرقة في الأمصار الإسلاميةء والله أعلم. 

(۲) المقريزي: الخطط ۰۳۹۹/۲ والدكتور مصطفى حلمي: قواعد المنهج السلفي 
ص ۳۱. وراجع كتاب ابن حجر فتح الباري 4۰۱/۳ - ۰4۰۲ 866/۱۳. 

(۳) ینتسب الأشاعرة إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري البصري» المولود 
عام ۲۲۰ه صاحب التصانيف الكثيرة» ومنها: [الإبانة عن أصول الدیانة]؛ 
و[مقالات الإسلاميين واختلاف المصلین]» وقد توفي الأشعري عام ۳۲۶ه على 
قول الأكثرين» وكان معتزلياً فرجم عن الاعتزال؛ ورد على المعتزلة وبيّن 
تناقضهم . 
ومن مذهبه: أن الواجبات كلها سمعية وأن العقل لا يوجب شيئاًء وأن لله 
صفات أزلية قائمة بذاته تعالی» دلت أفعاله علیها لا يمكن جحدهاء ككونه 
تعالى عالم بعلمء قادر بقدرة» حي بحياة» مريد بارادت» سميع بسمع» بصير 
ببصر متکلم بکلام» والکلام عنده: معنى قائم بالنفس سوى العبارة» والعبارة 
دلالة عليه من الانسان» فالمتکلم عنده من قام به الکلام» والأشاعرة یتفقون 
على إثبات الصفات الذاتية بالعقل بدون تأویل» ویختلفون في صفات الفعل - 


الشيعة» غير سلف الخوارج» وأصبحت كلمة السلف واسعة 
المذلول”"؟, 


ولكن إذا أردنا أن نميز بين السلفيين والفرق الأخرى المنتسبة 
للاسلام» بصفة دقيقة ‏ فلا بد من ضوابط موضوعية تكون مقياسا 
للانتساب الصحيح للسلف خاصة وأن مفهوم السلف تثار حوله نزاعات 
حيث تحاول کل فرقة أن تنتسب إلى السلف» أو تتسمی باسم أهل 


= والصفات الخبرية کالاستواء. والنزول والمجيء. وائید» والوجه. على 
فرقتين : 
- فرقة تؤول جمیم ذلك . 
- وفرقة تفوض فيه» ولم تتعرض للتأويل» ويقال لهم الاشمرية الأسريةء 
والإيمان عند الأشعري هو التصديق بالجنان» والقول باللسان» والعمل بالأركان 
فروع الایمان . 
آما أفعال العباد» فان الأشعري يقول فیها: والعبد قادر على آفعاله إذ الانسان 
یجد من نفسه تمرقة ضرورية بين حركات الرعدة والرعشة. وبين حرکات 
الاختیار والارادة. ویسمی هذا الفعل کسباً فیکون خلقاً من الله تعالی» إبداعا 
وإحداثاء وكسباً من العبد» حصل تحت قدرته. 
وقد أعلن الاشاعرة آنهم يدافعون عن العقيدة السلفية بواسطة علم الکلام» أو 
بالطرق العقلية. وأنهم یعدون امتداداً للسلف. وأطلقوا على آنفسهم اسم 
[الخلف]» تمییزا عن من سبق أبا الحسن الاشعري. 
الشهرستاني : الملل والنحل ۰۱۰۳/۹4/۱ والمقريزي: الخطط ۳۵۸/۲ ۳٩۰‏ 
وابن عساکر : تبيين کذب المفتری فیما نسب إلى الامام آبي الحسن الاشعري» ص 
6 ۰۳۵ ۰۱8۷ تقدیم وتعلیق محمد زاهد الكوثري» الناشر : دار الکتاب العربي » 
بیروت ۱۳۹۹ هه وابن تيمية : الفرقان بين الحق والباطل ص ۰55۵ تحقیق : عبدالقادر 
الارناژوط » الطبعة الاولی» مكتبة دار البیان» دمشق» بیروت ۱4۰۵ ه ومحمد أبو 
السلفي» ص ۳۲۱. 

(۱) الدکتور محمد السید الجلنید: الامام ابن تيمية وقضية التأویل: ص ۵۲ 
الناشر: شركة عکاظ بالمملكة العربية السعودية. الطبعة الثالثة ۱1۰۳« 
والدکتور: محمود آحمد خفاجي في: العقيدة الاسلامية بين السلفية والمعتزلة 
ص ۱ ۰۲ 
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السئّة» أو تدعي آنها لا تخالف منهج السلف وعقيدتهم على الأقل. 

ولا شك أن من تتبع المنهج العقدي عند شيوخ المدرسة السلفية 
سوف يجد ضوابط موضوعية تجمع بين فكر السلفيين في القديم 
والحدیث. فهم في العقائد یتمسکون بفهم الصحابة - رضي الله عنهم - 
المنقول بواسطة المحدئین» هذا الفهم الذي وصفه المقريزي بقوله: 

«ومن أمعن النظر في دواوین الحدیث النبوي ووقف على الاثار 
السلفية علم أنه لم يرد قط من طریق صحیح ولا سقيم عن أحد من 
الصحابة رضي الله عنهم على اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم أنه :شال 
رسول الله َة عن شيء مما وصف الله به نفسه الکريمة» وعلى لسان 
نبيه محمد ية بل كلهم فهموا ذلك وسكتوا عن الكلام في الصفات 
ولا فرّق أحد منهم بين كونها صفة ذات أو صفة فعل» وانما أثبتوا 
لله تعالى صفات أزلية من العلمء والقدرةء والحياةء والإرادة» 
والسمع» والبصرء والکلام» والوجهء والید» ونحو ذلك» مع نفي 

فأثبتوا - رضي الله عنهم - بلا تشبیه. ونزهوا من غير تعطيل» 
ولم يتعرض أحد منهم إلى تأويل شيء من ذلك» ورأوا بأجمعهم 
إجراء الصفات كما ورد 

إن أبرز سمات السلفيين التي تميزهم عن الفرق الإسلامية 
الأخرى في القديم والحديث هي: «تقديم النقل على العقل» ورفض 
التأويل الكلامى» والاستدلال بالآيات القرآنية» والأحاديث النبویت 
والوقوف عند النص»”"' . 

و هي قواعد المنهج السلفي في الفكر الإسلامي. وهي تعتبر 
عنواناً مؤشرا على اتباع مذهب السلف» والاقتداء بهم» في فهم 


(۱) الخطط: ۰۲۲۱/۲ 
(۲) مصطفی حلمي: قواعد المنهجي السلفي ص ۲۵۳ - ۰۲۱۳ 
تب دنامب 1 


الإسلام» ولذلك: فإن مدلول السلفية: أصبح مع التطور التاريخي 
لظهور الفرق الإسلامية منحصراً فى المدرسة السلفية التى حافظت على 
العقيدة والمنهج الإسلامي طبقاً لفهم الأوائل الذين تلقوة جلا بعد 
جيل» وأبرز سماتهم التمسك بمنهج النقل»”" . 

هذا ويمكن أن نستخلص مما تقدم أن السلف هم: «أهل القرون 
الثلاثة التي وصفها النبي ينه بأنها خير القرون» دون المبتدعین» ثم 
أصبح مدلول السلفية اصطلاحاً یطلق على من تمسك نمذهب السلف 
وترك مذاهب المبتدعة ولذا فان مذهب السلف غير منحصر فى 
مرحلة زمنية معينة كما زعم الدکتور النوطي ”© ولکنه ممتد إلى العصر 
الحاضر. ولله الحمد حیث ما تزال توجد إلى الان جماعة مومنة 
بدین الله عز وجل وفق عقيدة السلف الصالح ومنهجهم. وسوف 
یستمر ذلك ویزداد باذن الله تعالی حتی يرث الله الأرض ومن علیها. 
والله الموفق . 


() محمد الهبراوي: عقيدة ابن تيمية الحنبلی: تحقیق للعقيدة السلفية ودراسة 
للمنهج السلفي التيمي والاشعري ص 44 ۰66 منشورات دار الحکمة 
دمشق. بیروت» [د.ءت]ء ومصطفی حلمی: ابن تيمية والتصوف ص ۰۷ دار 
الدعوة. الاسکندرية» [د.ت] وقواعد المنهج السلفي ص ۲۳. 

(۲) ألف الدکتور سعید رمضان البوطي كتاباً بعنوان: السلفية مرحلة زمنية مباركة لا 
مذهب إسلامي» وقد رد الدکتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان على هذا 
الكتاب بكتاب آخر سماه: نظرات وتعقيبات على ما فى كتاب السلفية لمحمد 
سعيد رمضان» من الهفوات» وتضمن هذا الكتاب 1 على الرغم من صغر 
حجمه ‏ ردودا قوية على كتاب الدكتور البوطى واعتمد مؤلفه فى ردوده على 
الکتاب والسئّة» وأقوال السلف» وعلماء السئّة» وقد طبع الكتاب للمرة الثانية 
في الرياض عام ١١4١ه‏ فليراجعه من أراد التوسع في هذا الموضوع. 
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الفصل الثاني 


1 منهج ١‏ لسلف في دراسة ١‏ لعقددة 


لقد جرى عمل السلف الصالح في حياة الرسول ی على اتباع 
كتاب الله المنزل» وسئّة رسوله الكريم و والرجوع إليه في كل ما 
شجر بينهمء معتصمون بحبل الله لا يقدمون بين يدي الله ورسوله 
وإذا أراد أحدهم معرفة شيء في الدين والإسلام» نظر فيما قاله الله 
ورسولهء فمنه يتعلمء وبه یتکلم وفيه ينظر ويتفكرء وبه یستدل»۳". 

وقد نهى النبي يليه أصحابه عن الجدل» وصرفهم عنه إلى ما 
يتصل بالأمور النافعة . 

فقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله فى مسنده عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده ال خلست آنا واخ مفجلسا ها خی آن 
لي به حمر النعم: اتبلت آنا واخي واذا مشيخة من صحابة 
رسول الله وا جلوس عند باب من آبوابه. فکرهنا أن نفرق بينهم 
فجلسنا عجزة إذ ذکروا آية من القرآن» فتماروا فیها حتی ارتفعت 
آصواتهی فخرج رسول الله كه مخضباً قد احمر وجهه یرمیهم بالتراب 
ویقرل: مهلاً با قوم» بهذا أهلكت الامم من قبلکم باختلافهم علی 
آنبيائهی وضرب الکتب بعضها ببعضء إن القرآن لم ككل رگن 


)۱( شيخ الإسلام أبن ثيمية: الفرقان بين الحق والباطل ص £ وانظر : تاريخ 
المذاهب الإسلامية» المرجع السابق ص ۹۸. 


مكتبة الممتدين الإسلامية ۳۷ 


بعضه بعضاً» بل يصدّق بعضه بعضاًء فما عرفتم منه فاعملوا به» وما 
جهلتهم فردوه إلى عالمه»". 

وقد أخرجه البخاري في كتانه خلق أفعال العباد نلفظ آخر عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» قال: «سمع النبي بي قوما 
يتدارؤون”" . فقال: إنما هلك من كان قبلكم 0 ضربوا كتاب الله 
بعضه ببعض وإنما نزل كتاب الله یصذق بعضه بعضاً فلا تضربوا بعضه 
ببعض» ما علمتم منه فقولواء وما لا فكلوه إلى عالمه»"۳. 


وأخرج الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله 25: [ما ضل قوم بعد هذی کانوا عليه إلا أوتوا الجدل] 
ثم تلا رسول الله 8 هذه الآية ما َم ك لا جلا بل مز كو 
حَصِمُونَ 4 قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح”*' . 


)١(‏ مسند الإمام آحمد: تحقيق أحمد محمد شاكر رقم ۰1۷۰۲ ۰۲۲۸/۱۰ طبعة 
دار المعارف بمصر ۸۱۳۷۰ ۱۹۵۱. قال أحمد محمد شاكر إسناده صحيح 
وهو أيضاً رقم: ۰111۸ بلفظ: خرج رسول الله كل ذات يوم والناس 
يتكلمون...» قال أحمد محمد شاكر إسناده صحیح. 

(۲) التدارژ: التدانع والاختلاف» ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث ۰۱۰۹/۲ 
تحقیق: محمود محمد الطنامی» وطاهر آحمد الزاوي» الطبعة الثانية» دار 
الفكرء بیروت ۱۳۹۹ه. ۱ 

(۳) خلق آفعال العباد ضمن عقائد السلف: ص ۰۱۵4 تحقیق على ماضی النشار؛ 
وعمار جمعي الطالبيء الناشر: منشأة المعارف؛ الاسكندرية ۰.2۱٩۷۱‏ 

(8) سنن الترمذي ۰۵6/6 مراجعة عبدالرحمن محمد عثمانء الطبعة الثالثت دار 
الفکر» بیروت ۱۳۹۸ه ۰۸۱۹۷۸ ومسند الامام أحمد بن حنبل وبهامشه منتخب 
كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال ۰۲۵۱/۵ فهرس محمد ناصر الدین لرواته 
من الصحابة. الطبعة الخامست المکتب الاسلامي بیروت 408١ه‏ ۶۱۹۸۵ 
وابن عبدالبر جامع بیان العلم وفضله وما ينبفي في روایته وحمله ۱۱۹/۲ 
طبعة دار الفکر بیروت [د.ت] والاية رقم ۸ من سورة الزخرف. 
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الدين › سار سلف هذه الامت فابتعدوا عن المناقشات الجدلية» وكرهوا 
البحث والتنقيب عن الأشياء الغامضةء فلم يتكلموا إلا في ما جاء فيه 
العلم» وبيّنه الرسول كي . 


ويذكر المقريزي ذلك بقوله: «ولم يكن عند أحد منهم ‏ أي 
الصحابة - رضي الله عنهم ما يستدل به على وحدانية الله تعالى وعلى 
إثبات نبوة محمد يل سوى كتاب الله ولا عرف أحد منهم شيئاً من 
الطرق الكلاميةء ولا مسائل الفلسفة. ومضى عصر الصحابة 


رضي الله عنهم على هذا»”"'. 


ويصور الشهرستاني موقف السلفيين وتمسكهم بالكتاب والسنّة 
عند ظهور بدع المعتزلة بقوله: إن السلف من أصحاب الحديث لما 
رأوا توغل المعتزلة في علم الکلام ومخالفة السئة التي عهدوها من 
الائمة الراشدین» تمسکوا بمنهاج المتقدمين عليهم من أصحاب 
الحديث» منهم مالك ر بن آنس وأحمد بن حنیل » وغیرهما فسلکوا 
طریق السلامة وقالوا: نوّمن نما ورد به الكتاب والسئة. ولا تعر رض 
للعاویل ۳ بل نعلم قطعاً أن الله عز وجل لا يشبهه شيء من 


.۱۵ البخاري: خلق آفعال العباد ضمن عقائد السلف‎ )١( 

(۲) المقریزی: الخطط 7/7 5ه". 

(۳) لفظ التأويل: يستعمل في ثلاثة معان: 
أحدها: أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال 
المرجوح» لدليل يقترن به» وهذا المعنى للتأويل هو المقصود هناء وهو الذي 
اصطلح عليه كثير من متأخري المتكلمين والأصوليين. 
المعنى الثاني: أن التأويل بمعنى التفسيرء وهذا هو الغالب في اصطلاح 
المفسرين للقرآن الكريم. كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين في التفسير: 
واختلف علماء التأويل. 
والمعنى الثالث : من معاني الأويل: هو الحقيقة التي يؤول إليها 00 كما قال 
تعالى: لعل یرون الا وی بوم يَأ اويم يفول الزیت همه ين کل ند جات 
رسال صل ربا اي . ..# سورة الأعراف الأية: ۵۳ شيخ الإسلام ابن تيمية: = 


مکنبة الففتدين الإملافية ۳۹ 


المخلوقات وأن كل ما تمثل في الوهم فإنه خالقه ومقدره"'' . 

هذا هو نهج الصحابة - رضي الله عنهم - وأئمة الاسلام الذين 
ساروا على طريقتهم في دراسة العقيدة» وفي تلقي الر سلام وفهمه 
وتطبيقه» فكانوا جميعا لا يتجاوزون الكتاب والستة» ولا يبحثون عن 
الدليل في الطرق الكلامية» ولا مسائل الفلسفة. لتصديقهم بأن ما جاء 
به الرسول یک هو الحق. وهو ما كان عليه المومنون الأولون من 
المهاجرين والأنصار. 


لذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولم يستوعب الحق إلا من 
اتبع المهاجرين والأنصارء وآمن بما جاء به الرسول يخ على 
۲( 
وجهه . 


وقد درج علماء المدرسة السلفية علی هذا النهج علی امتداد 
التاریخ الاسلامي لایمانهم - العمیق - بأنه لا نجاة إلا باتباع الکتاب 
والسئة» وما أجمع عليه سلف الأمة» وما استجد بعد ذلك من آصول 
عند المتأخرين» محدث مبتدع في الإسلام مسبوق بإجماع السلف على 
خلافه» والنزاع الحادث بعد إجماع السلف مقطوع بخطثه"۳. 


وبهذا المنهج الذي یعتمل على الكتاب والسئّة. وقف علماء 
المدرسة السلفية فى وجه المتكلمين والفلاسفة. واستعاضوا بأدلة القرآن 


د الرينالة العدهرية هن 64 اه هر قصى محب الدين الخطيب: 
المطبعة السلفية ٠٠4١ه»ء‏ والفتوى الحموية الكبرى ص 4١‏ ۰8۲ وابن أبي 
العز الحنفي: شرح العقيدة الطحاوية ص 67 8۳۵. 

.1١4 - ۱۰۳/۱ الملل والنحل:‎ )١( 

(۲) الفرقان بين الحق والباطل ص ۰۸۵ وراجع: عقيدة باب بن الشيخ سيدي ص 
۶ مخطوط عندي صورة منه. 

(۳) شيخ الاسلام ابن تيمية: الفرقان بين الحق والباطل ص ۰۱5 4۱ - 4۲ وبداه 
ابن البصيري: الدر النضیر في علم الکلام وحقيقة التوحید ص ۰۱ مخطوط 


عندي صورة مته . 
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والحديث عن التأویلات الکلامه لدی شیوخ المعتزلة ينا 
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: إن العلوم الإلهية والدينية سمعيها 
دی إنما ا م رس فل ويجعل ما جاء به راو 


وأيضاً فإن اة والرسل نما بعثوا بتعریف هذا. فهم آعلم 
الناس بهء وأحقهم بقيامه» وأولاهم بالحق فيه»”"' . 

وقد أكمل الله عر وجل هذا الدین و اتمه في حيأة الرسول د 
فلم ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وقد بين كل ما يحتاج إليه الئاس في 
أمر ا البلا المبین؛ » يقول ۴ «اليَوْمَ لت لک دي 
ت عکم نعمتی ورضیت لم الاسلم 1 

قال أبن عباس في تفسير هذه الآية : «أخبر الله سه والمؤمنين أنه 

.أكمل لهم الایمان فلا یحتاجون إلى زيادة بدا وقد أتمه فلا يُنقصه 
آبد وقد رضيه فلا یسخطه تا 


منت 


وکان من أبرز ما تمیز به علماء المدرسة السلفية هو: «آنهم 
طوعوا المفاهيم العقلية لنصوص الکتاب والسئّة لایمانهم الراسخ بأن 
الرسول یل جاء بالهدی ودين الحق وأن القرآن يهدي للتي هي 
أقوم» وأنه ما من مسألة من مسائل الدین التي بعث الله بها رسوله يار 
الا وقد جاء بیانها في الکتاب أو الستة وکان للسلف الصالح فیها 
کهه)(9) ١‏ 
)0 * 


.۲۱۳ مصطفى حلمي قواعد المنهج السلفي ص‎ )١( 

(۲) راجع الفرقان بين الحق والباطل المصدر السابق ص ۹۲. 

(۳) سور المائدت الایة: ۳. 

: رواه ابن جرير الطبري بسنده» راجع تفسيره: جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )٤( 
۹/2 

() شيخ الاسلام ابن تیمیة: الفرقان بين الحق والباطل ص ۱۷ - ۰۱۸ والفتوی 
الحموية الکبری ص ۱۱ - ۰۱۲ والرسالة التدميرية ص ۲۲. 


مکنبة المهندین الإملاهية 3 


قال الخطابي - رحمه الله تعالی - في رسالة الغنية عن الكلام ما 
نصه: «لم يترك رسول الله ية شيئاً من أمر الدين قواعده. وأصولهء 
وشرائعه» وفصوله إلا بینه» وبلغه على کماله واه ۱ 


وسنلقي الضوء فیما يأتي على الفوارق الاساسية التي یتمیز بها 
منهج السلف عن المناهج الکلامیة. وهي : التمسك بنصوص الکتاب 
والسئة والوقوف عندهاء ورفض التأویل الكلامي» والعمل بکل ما صح 
عن النبي به في أصول الدین؛ وفروعهء لا یفرقون في ذلك بين 
الأحاديث المتواترة» وأحاديث الأحادء والأخذ بأقوال الصحابة 
- رضي الله عنهم - وتقديمها على أقوال من جاء بعدهم» وفيما يلي 
بیان دلك . 


الفوارق الاساسية 
التي تميز منهج السلف عن الناهج الکلامية 
الاستدلال بالقرآن الکریم في العقيدة وفي غیرها» غير أن المتکلمین 
یژولون كثيراً من الایات القرآنیت وخاصة ما فيه ذکر للصفات الالهية. 


يقول محمد بن أحمد الشنقیطی : «والنص من القرآن أو الحدیث إن 
آدخل في الوهم معنی غير لائق بان "". فاصرفه عن ظاهره باجماع 


(۱) الخطابي: الغنية عن الکلام» تلخیص السيوطي في صون المنطق ۰۱۶۱/۱ 

(۲) یستحیل أن یصف الله تعالی نفسه أو یصفه رسوله َه بما ظاهره غير لائق 
بجلاله وکماله. إذ لا أحد أعلم بالله من الله. كما قال عز وجل: لاش مت 
ار ای € البترة: ۰۱84۰ ولا آحد أعلم باش بعد الله من رسوله ية الذي قال 
في حقه: وا بق عن آمو ن هْرَ لا ون بى 49 النجم: 4-۳ 
ولا شك أن النبي ی بيّن الدين لأمته أبلغ بیان وأتمه امتثالا لقوله تعالى : 
ورآزلا ِلك کر شبن لاس ما نرد لیم ...€ النحل: 44. 
ویذکر شيخ الاسلام ابن تيمية أن السلف الصالح وأئمة المسلمین لا برضون أن 
یکون ظاهر القرآن والحدیث کفراً وباطلاء والله اعلم وأحكم من أن یکون = 
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الا 7 الل 200 

وهذا الكلام السالف الذكرء يتبين لنا من خلاله المنهج الذي 
سار عليه المتكلمون وهو تقديم العقل على النقل في الاستدلال حيث 
أنهم يشترطون في الاستدلال بالنصوص الشرعية» من الكتاب والسنّة 
بألا يعارضها ما يسمونه بالقواطع العقلية. 

وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله: «إن الاستدلال 


بالسمع مشروط عند المتكلمين بألا يعارضه قاطع عقلي» فإذا عارضه 
العقلي وجب تقذيمه عليه»”" . 


آما أصحاب المدرسة السلفية فانهم یجانبون تأویل النصوص 
الشرعية بما يخالف ظاهرها ولا یخبرود عن شيء من صفات الله 
عز وجل ولا غير صفاته إلا بعد أن يخبر الله تعالى بما يخبرون به 


- كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر أو ضلال. انظر الرسالة 
التدمرية ص ۲۳. 

)١(‏ هذه الدعوى التي هي إجماع السلف والخلف على وجوب صرف اللفظ 
المزعوم أنه غير لاتق بالله تعالى عن ظاهره: مردودة يقول ابن كثير عند قوله 
تعالى: ثم ستو عل آلمزش € الأعراف: ۰۵6 إنما نسلك في هذا المقام 
مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي 
وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديماً نخدا وهو 
[مرارها كما جاءت من غير تکییف ولا تشبیه ولا تعطیل والظاهر المتبادر إلى 
أذهان المشبهين منفي ‏ عن الله تعالی فان الله لا يشبهه شيء من خلقه. ولیس 
كمثله شىء» تفسير ابن كثير ۰۲۲۰/۲ ۰۱۲/۳ طبعة دار المعرفة» بيروت 
۸ والنووي على صحيح مسلم ۰۲۱۱/۱۲ الطبعة المصرية [د.ت] وبداه 
بن البصيري: تنبيه الخلف الحاضر على أن تفويض السلف لا ينافي الاجراء 
على الظواهر» ص ۰۱ الطبعة الأولىء نواكشوط ۱۱۰ه. 

(؟) محمد بن أحمد الشنقيطي» شرح إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنّة لأحمد 
المقري ص ۸۸. 

(۴) الفرقان بين الحق والباطل ص .4١‏ 


مکنبة الففتدين الإملاحية بد 


فيكون خبرهم وقولهم تبعاً لخبره*. 

ولا يرون تعارضاً بين العقل الصریح؛ والنقل الصحيح'") 
ولذلك فإن من أبرز السمات التى تتجلى فيها الأصول الثابتة لعقيدة 
الف یمان اما الله واه من یر دای ها ول تنص 
منهاء ولا تأویل لهاء بما یخالف ظاهرها؛ ولا تشبیه لها بصفات 
المخلوقین» تعالی الله عن ذلك علواً كبيراء بل آمروها كما جاءت في 
كتاب الله» أو على لسان رسوله كلل. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : فالأصل في هذا 
الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه» وبما وصفه به رسوله كَل 
نفياً وإثباتاً» فیثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه 
وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته الله من غير 
تکییف ولا تمثيل» ومن غير تحريف ولا تعطیل» وكذلك ينفون عنه ما 
نفاه عن نفسه»"۳: 

والدلیل على أن هذا هو مذهب السلف الصالح - 
رضي الله عنهم - آنهم نقلوا إلينا القران» وآخبار الرسول مي نقل 
مصدق مژمن بها. قابل لها غير مرتاب فيهاء ولا شاك في صدق 
قائلهاء ولم يؤولوا ما یتعلق بالصفات منهاء ولم یشبهوه بصفات 


/۲ انظر المصدر السابق نفسه ص ۰8۰ وابن عبدالبن جامع بیان العلم وفضله‎ )١( 
۱۷ 


تيمية» ألّف كتاباً مفيداً مشهوراً سماه: درء تعارض العقل والنقل» أو موافقة 
صحیح المنقول لصریح المعقول. 

(۳) الرسالة التدمرية ص ۰۶ والحموية الکبری ص ۳۱ - ۰۳۲ وابن رجب الحنبلي : 
فضل علم السلف على علم الخلف ص ۰۳۳ تحقیق محمد بن ناصر العجمي. 
الطبعة الاولی» دار الأرقم لكر والتوزيع. الكويت هه والشوکانی : 
التحف فى مذاهب السلف ص 0 - ۰۳۲۱ وابن عبدالر : جامع بیان العلم 
وفضله: ۱۳/۲. 
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المخلوقین» إذ لو فعلوا شيئاً من ذلك لنقل إلينا عنهم» كما نقل إلينا 
اختلافهم في بعض مسائل الفروع""۰ كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في 
مقدمة هذا الكتاب . 


وأما الاستدلال بالاحادیث النبوية في مسائل العقيدة فان أهل 
السئّة والجماعة يستدلون نكل ما صح عن النبي ية لا يردون شيئاً 
منه» ولا یژولونه» ولا يفرقون في ذلك بين الخبر المتواترء والآحادا"! 
ويستشهدون على ذلك بالأدلة التى تأمر بتصديق الله تعالی» فيما أخبر 
ب وطاعته فیما آمر ين مثل فوله تعالی: N E‏ اليش اه 
ییا و۳4 وما في معناها من الآيات . 


كما استدلوا بعمل الرسول ييه في أنه كان یرسل واحداً واحدا 


۰۱۶۲/۱ الخطابي: الغنية عن الکلام تلخیص السيوطي في صون المنطق‎ )١( 
والمقريزي: الخطط ۰۳۹۰/۲ ومحمد آبو زهرة: تاريخ المذاهب الاسلامية ص‎ 
.۹٩ - ۸ 


(۲) المتواتر: ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم علی الکذب في کل طبقة من 
طبقات سنده إلى هنتهاهء بشرط أن يكون مستند انتهائهم الحس. الرؤية أو 
السماع أو الشم أو الذوق أو اللمس» والاحاد: هو الخبر الذي لم يتته إلى حد 
التواترء ولم يقصر عن درجة الاحتجاج به» وان روته جماعة للتوسع في 
تعريف المتواتر والآحاد وما يفيده كل واحد منهاء راجع كتاب ابن حجر: نخبة 
الفكر في مصطلح أهل الأثر مع شرحه ص 8 ۰۱۱ ۳۰ - ۰۳۱ راجعه وقدم 
له الدكتور محمد عوض» وعلق عليه محمد غياث الصباغ الطبعة الثانية. 
مكتبة الغزالى» دمشق: ۱4۱۰ه ۰۵۱۹۹۰ وأحمد محمد شاكر: الباعث الحثيث 
شرح اختصار علوم الحدیث» لابن كثير ص ۲٩‏ - ۰۳۰ تقديم محمد عبدالرزاق 
حمزة» الطبعة الثالثة» مكتبة دار التراث ۱۳۹۹ه والأمين الحاج: حجية أحاديث 
الأحاد في الأحكام والعقائد ص ”4 44» الطبعة الاولی دار المطبوعات 
الحدیثة» جدة ١٠4١ه.‏ والدكتور أحمد محمود عبدالوهاب: خبر الواحد 
وحجیته. ص 2.64 وما بعدهاء رسالة ماجستير غير منشورة» قدمت في قسم 
الدراسات العليا بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية فى مكة المکرمت جامعة 
الملك عبدالمزیز ۵۱۳۹۷ ۱۹۷۷م. ۱ 


(۳) سورة النساءء الآية: .۵٩‏ 


مکنبة الففتدين الإملافية 46 


من أصحانه إلى الملوك والأمراء والقبائل» والجهات . 
وقد بوب البخاري لذلك فقال: «باب : كان يبعث النبي وك 
الأمراء والرسل واحداً بعد واحد». 


وقد أخرج البخاري أيضاً عن حذيفة أن النبي ي قال لأهل 
نجران: «لابعثن إليكم رجلا أميناً حق أمين فاستشرف لها أصحاب 
النبى ية فبعث أبا عبيدة" . 


وأخرج أيضاً عن ابن عباس أن النبي ية بعث معاذاً إلى اليمن 
فقال: [ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فان هم 
أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل 
يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض صدقة في 
أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم] ". 

ولو لم يكن خبر الواحد ملزماً للحجة ومثبتاً للعقائد لما اقتصر 
ييه على واحد في ذلك. 

وبهذا يثبت أن خبر الواحد إذا صح وتلقته الأمة بالقبول يجب 
العمل به في العقائد» والاحکام وهو منهج السلف» وقول جمهور 
العلماء» من أصحاب أنى حنیفة» ومالك والشافعی وأحمد وأكثر 
اصحاب الاشعري"*. ۱ ۱ 


یقول ابن عبدالبر: إن جماعة آهل الاثر والفقه كلهم يدين الله 


() صحیح البخاري ۰۱۳۹/۸ الدار العربية للطباعة والنشر والتوزیم» بیروت 
[د . ت]. 
(۲) المصدر السابق نفسه ۱۳4/۸. 
(۳) المصدر السابق نفسه ۱۰۸/۸. 
)٤(‏ شيخ الاسلام ابن تيمية: مجموع الفتاوی ۰4۱/۱۸ جمم وترتیب عبدالرحمن 
بن قاسم العاصمي الحنبلي؛ وابنه محمد» طبع في القاهرة ۱8۰۶ه» وراجع 
کتاب الدکتور عمر الاشق العقيدة في الله ص 4٩‏ - ۰۵۰ الطبعة الخامست 
مکتبة الفلاح بالکویت ۶ م. 
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عر وجل بخبر الواحد العدل ١‏ فى الاعتقادات› ويعادي وبوالي عليها 
ويجعلها شرعاً وديئاً في معتقده » ۳ ذلك جماعة أهل ال 


وقد صرح أبو ر السمعاني بأن خبر 9 يوجب وا 


«ٍن خبر الواحد إذا صح وتلقته الامة بالقبول یوجب العلم فیما 
سبیله العلم» هذا قول عامة أهل الحدیث» والمتقنین من القائمین على 
السثة. والمقولة التي تذکر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال شيء 
اخترعته القدرية» والمعتزلة» وکان قصدهم منه رد الاخبار وتلقفه 
منهم بعض الفقهاء الذین لم يكن لهم في العلم قدم ثانت» ولم یقفوا 
علی مقصودهم من هذا القول»۳۲ . 


وإذا كان منهج السلف هو الایمان والتصدیق بکل ما صح عن 


() التمهيد لما فى الموطأ من الاسانید ۱ تحقیق : مصطفی بن آحمد» ومحمد 
عبدالكين» الطبعة الثائیة» وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بالمملكة المغربية: 
۲ وراجع لابن عبدالبر: جامع بیان العلم وفضله ۱۱۷/۲ - ۰۱۱۸ ولابي 
المظفر السمعانی : الانتصار لاهل الحديث» تلخیص السیوطی فى صون المنطق 
۱ - ۰۲۱۶ وکتاب الأمين الحاج: حجية احادیث الآحاد المرجم السابق 
ص 454 وما بعذها. 


(۲) قال أحمد محمد شاكر: اختلفوا في الحديث الصحيح هل يوجب العلم القطعي 
اليقيني وهي مسألة دقيقة: ل ی ٠‏ بل هو ظني 
الثبوت» وهو الذي رجحه النووي في التقريب» وذهب آخرون إلى أنه يفيد 
العلم اليقيني » وهو مذهب داوود الظاهري» والحسين بن علي الکرابسی › 
والحارث بن أسد المحاسبي» وحكي عن مالك» وهو اختيار ابن حزم» والحق 
الذي ترجحه الأدلة الصحيحة أن الحديث الصحيح يفيد العلم القطعي سواء كان 
في أحد الصحيحين أو في غيرهماء الباعث الحثيث» المرجم السابق ص ۲۹ - 
۰ وراجع كتاب الأمين الحاج: حجية أحاديث الاحاد المرجع السابق ص 
ا الا. 


(۳) أبو المظفر السمعاني: الانتصار لأهل الحديث» تلخيص السيوطي في صون 
المنطق: ۲۱۲/۱. 


مکنبة الففتدين الإملافية ۷ 


النبی ية والعمل بمقتضاه فى أصول الدين» وفروعه. لا يفرقون في 
ذلك بين الخبر المتواتر؛ ۳ الآحادء فان بعض المتکلمین» وعلى 
رأسهم المعتزلة» قد أسرفوا في تقرير سلطان العقل» وتقديمه على 
النص» حيث اعتمدوا فى الاستدلال لإثبات العقائد على القضايا 
العقلية» فكل مسألة يعرضونها على العقل فما قبله آقروه» وما لم يقبله 
رفضوه»۲۲ . 

وقد رد المعتزلة خبر الاحاد في مسائل الاعتقاد لانه لا يفيد 
العلم القطعي عندهم واشترطوا في قبوله أن یکون موافقاً لحجج 
العقول. فان لم يكن موافقاً لها فالواجب أن يرد بتأول۳. 

واحتجوا لذلك بأنه لا بد من اليقين في المسائل العقدية 
لأن الله عز 1 5 المشرکین على اتباعهم ۳ في قوله تعالی : 
«إن يعو الا لح وبا هوى آلانشل 4 وما في معناها من الآيات 
التي نم الله فیها المشرکین على اتباعهم الظن. وفات علیهم أن الظن 
المذکور هو الذي ليس له مستند الا حسن ظن هژلاء المشرکین بآبائهم 
الاقدمین وتعظیمهم "۳ . 

نهذا هو الظن الذي عانه الله على المشرکین» آما الظن الغالب 
الذي يفيده خبر الاحاد عند من یقول بافادته للظن فلا یدخل في 


(۱) محمد أبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية» ص ۰1۲۹ والدکتور محمد أحمد 
خفاجي: في العقيدة الإسلامية بين السلفية والمعتزلة ۵۲/۱. 

)۲( لاسا بن أحمد: شرح الأصول الخمسة ص ۰۷۷۰ تعليق أحمد بن 
الحصین بن أبي هاشم» تحقیق الدکتور عبدالکريم عثمان الطبعة الاولی» مکتبة 
وهبة بالقاهرق ۱۳۸۴ھ ۱۹۹۵م. 

(۳) قال الفيروزآبادي في القاموس المحیط ص ٠١١١‏ : الظن: التردد الراجح بين 
طرفي الاعتقاد غير الجازم وقد يوضع موضع العلم . 

(8) سورة النجم الاية: ۲۳. 

(۵) راجع تفسیر ابن کثیر ۰۲8۵/6 وتفسیر الشوكاني فتح القدیر ۰۱۰۹/۵ طبعة 
بیروت زد . ت ]. 
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ذژلی (۱) 


ولو كان الظن الذي عانه الله على المشرکین هو الظن الغالب 
الذي يفيده خبر الاحاد لكان لا يجوز الأخذ به في الاحکام الشرعية 
أيضاء لأن الله عز وجل أنكر على المشركين الأخذ بالظن إنكارا مطلقا 
ولم يخصه بالعقيدة دون الاحکام"۳. 

ثم إننا لا نسلّم أن خبر الآحاد إذا صح وتلقته الأمة سالقبول لا 
يفيد الا الظن» بل هو يفيد العلم عند كثير من العلماء كما تقدم قبل 
قليل. 

وأما الأخذ بأقوال الصحابة - رضي الله عنهم - أو تقديمها على 
أقوال من جاء بعدهم. فان المرجع في ذلك يعود إلى ما خصهم الله 
به من صحبة رسول الله كل ومعاصرتهم للوحي الالهي؛ فهم خير 
القرون» وأفضل الأمةء وأكرم الخلق على الله بعد النبیین» خصهم نما 
خصهم به من الفضائل الكثيرة ٠‏ 

قال عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه -: «من كان منکم متأسیاً 
فليتأسّ نأصحاب محمد ار فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلون وأغمقها 
علماء وأقلها تکلفاً وأقومها هديا وأحسنها حال قوم اختارهم الله 
آثارهم فإنهم كانوا على الهدي المستقیم»۳. 

هذا مع ما يمتازون به من الفهم اللغوي لنصوص القرآن الكريم» 
والسئة النبوية المطهرة فهم أعرف الناس بما يليق بالله تعالى» وما 
ينزه عنه جل وعلاء ذلك آنهم الجيل المثالي في فهم الاسلام 


(۱) الأمين الحاج: حجية أحاديث الآحادء المرجع السابق ص 59. 

(۲) عمر الأشقر: العقيدة في الله 4۸ - .4٩‏ 

(۳) ابن عبدالبر : جامع بیان العلم وفضله ۰۱۹/۲ وابن تيمية: الرسالة التدمرية ص 
1 


مکنبة المهندین )ل سلاهة ۹ 


وتطبیقه» وقد بلغوا الذروة فى ذلك استیعاباً وتتفیذا؟. 


u فد‎ 7 


الاسلامیت المرجع السابق ۰۹4۸ والدكتور مصطفى حلمي : قواعد المنهج 
السلفي ص .۳٩‏ 


http://www.al-maktabeh.com ۵۰ 


الفصل الثالث 


مه ۰ ا ١‏ 
موقف السلف من الخوض في علم الکلام(") 


لقد وقف السلف من علم الکلام موقفاً معارضاً فحرموا الاشتغال 
به» والخوض فیه. وکرهوا مناظرة آهله» وذموه. وسار على هذا 
الدرب علماء المدرسة السلفية على امتداد التاریخ الاسلامي؛ وذلك 
لکون هذا العلم لم يرد الامر به في کتاب ولا سنْة» ولا وجد في 
السلف البحث فيه" . هذا من ناحیة» ومن ناحية أخرى فانه قد يؤدي 
بصاحبه إلى الانسلاخ من الدین"۳. 


ولذلك زجروا عنهء وعلوه من المحدثات والبدع“» وسنورد 
من أقوال أئمة السلف ما يلقي الضوء على موقفهم في هذا العلم. 


)١(‏ علم الكلام: هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية والرد 
على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف» وأهل السنّة. ابن 
خلدون: المقدمة ص ۰49۸ الطبعة الخامست دار القلم» بيروت ٤۱۹۸م»‏ 
وعرفه بداه بن البصيري بقوله: هو ما تنصب فيه الأدلة العقلیة» أو ينقل فيه 
أقوال الفلاسفة. الدر النضير في علم الكلام وحقيقة التوحيد ص .٩‏ 

(۲) السيوطي: صون المنطق 18/۱. 

(۳) ابن عبدالبر: جامع بیان العلم وفضله: ۰۱۱۹/۲ وابن الجوزي: تلبیس ابلیس 
۷۲ - ۰۸۵ تصحیح وتعلیق إدارة الطباعة المنيرية بمساعدة بعض علماء 
الأزهرء طبعة دار الفکر [د.ت]. 

(8) السيوطي: صون المنطق ۲۱۱/۱. 


مکنبة الففتدين الإملافية اه 


فقد أخرج الهروي بسنده عن عكرمة بن عبدالله مولى ابن عباس 
أن نجدة بن وك قال لعبدالله بن عباس: كيف معرفتك بربك؟ فقال 
ابن عباس : إن من ينصب دينه للقياس من لا يزال الدهر في التباس 
مائلاً عن المنهاج طاعناً في الاعوجاج» أعرفه بما عرف به نفسه» ومن 


۰ . 6 .۰ ی ۲( 
غير روية وأصفه بما وصف به نفسه" ۰ 


وأخرج ابن عبدالبر بسنده عن الحسن البصري: «لا تجالسوا أهل 
الأهداء9) ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم» "۳ . 


وأخرج الهروي بسنده عن وح الجامح قال: «قلت 5 حنيفقة - 
رحمه الله - ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام في الأعراض 
والأجسام؟ فقال: مقالات الفلاسفة عليك بالأثرء وطريقة السلف. 


)١(‏ نجدة بن عامر الحنفي زعيم فرقة من الخوارج» وكان السبب في زعامته أن 
جماعة من أتباع نافع بن الأزرق نقموا عليه أشياءء فذهبوا إلى اليمامة» وأخبروا 
بذلك نجدة بن عامرء وبايعوه وأكفروا من قال بإمامة نافع , بن الأزرق» وأقاموا 
على إمامة نجدة إلى أن اختلفوا علیه في أمور نقموها عليه فقتلوه عام 54ه. 
بعد أن استولى على اليمامة والبحرین» عبدالقاهر بن طاهر البغدادی» الفرق بين 
الفرق: ص ۸۷ - ۰٩۰‏ والشهرستانى: الملل والنحل ۱۲۲/۱ - ۰۱۲۳ ومحمد 
آبو زهرة: تاريخ المذاهب الاسلامية ص ۶ - ۰۷۲۱ 

(۲) الهروي: ذم الکلام تلخیص السيوطي في صون المنطق : ۸۸/۱. 

(۳) رأس الاهواء: القدر» والارجاء» ورأي الحرورية» والرافضة آبو المظفر 
السمعاني : الانتصار لاهل الحدیث تلخیص السيوطي في صون المنطق: ۱ 
۰ واصل الهوی في اللغة العشق» وارادة النفس» قال الفيروزآبادي في 
القاموس المحیط ص ۱۷۳۵ : والهوی بالقصر العشق» یکون في الخیر والشر؛ 
وإرادة النفس» وقال الو عند ور للآية ۲۳ من سورة النجم : : وهي 
قوله تعالى: إن ی الا الم وما تَهْوَى لنش € قال: المعنى: «تميل إليه 
وتشتهيه من غير التفات إلى ما هو الحق الذي يجب الاتباع له) فتح القدير ©/ 
۹ وانظر المرجع السابق نفسه ۲۱۵/۲. 

(4) جامع بیان العلم وفضله: ۱۱۸/۲ والهروي: ذم الکلام تلخیص السيوطي في 
صون المنطق ۰۹۱/۱ 
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وإياك وكل محدثة»7©. 


وسئل أبو حنيفة مرة أخرى عن الكلام في الأعراض والأجسام 


هذا»" . 
وقال محمد بن الحسن : «كان أبو حنيفة يحثنا على الفقه وينهانا 
(۳( 
عن الکلام» 5 


وقال آبو یوسف: «العلم بالکلام هو الجهل. والجهل بالکلام 
هو العلم» وإذا صار الرجل رأساً في الکلام قيل له زندیی»*". 

ومراده - رحمه الله - بالجهل عن اعتقاد عدم صحته لأن ذلك 

(o) +‏ 
علم نافع ' 

وقال أبو يوسف أيضاً: «من طلب العلم بالكلام تزندق»۳*. 

وقال مالك رحمه الله : «الكلام في الدين أكرهه» ولم يزل 
أهل بلدنا یکرهونه» وينهون عنه نحو الكلام في رأي جهم والقدر 
وكل ما أشبه ذلك ولا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل»”" . 


وقد أورد ابن عبدالبر - رحمه الله هذا النص وعلق عليه بقوله: 
إن الذي قاله مالك هو الذي عليه جماعة الفقهاءء والعلمای قديماً 


۰۱۰۰ - ۹۹/۱ المصدر السابق نفسه‎ )١( 

(۲) ابن أبي العز الحنفي: شرح العقيدة الطحاوية ص .8٩۲‏ 

(۳) ابن أبي العز الحنفي: شرح العقيدة الطحاوية ص .١٠١١‏ 

(5) الهروي: ذم الكلام تلخيص السيوطي في صون المنطق ۰۱۰۰/۱ وابن أبي العز 
الحنفي : شرح العقيدة الطحاوية ص ۷۲. 

(©) المرجع السابق نفسه والصفحة نفسها. 

(5) الهروي: ذم الكلام تلخيص السيوطي في صون المنطق 2457/١‏ وابن آبي العز 
الحنفي: شرح العقيدة الطحاوية ص ۰۷۲ وبداه بن البصيري» الدر النضير 
ص 5 -ل. 

(0) ابن عبدالبر: جامع بيان العلم وفضله. 


حك ألمهزدین الإسلافية o‏ 


وحديثاً من آهل الحدیث والفتو ی»(۱) 

وأخرج الهروي بسنده عن مالك أنه قال: «إياكم والبدع» قيل : 
يا أبا عبدالله وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في 
اسما الله وصماته. وکلامه وعلمه. وفدرته› ولا یسکتون عما 
سكت عنه الصحابة» والتابعون»(۳. 

وكان مالك - رحمه الله - يقول: (من طلب الدين بالكلام 

وقال مالك أيضاً : أرأيت إن جاء من هو أجدل منه أيدع دينه 
كل يوم لدين جدید“؟. 

وأخرج الهروي بسنده عن عبدالرحمن بن مهدي أنه قال: د 
على مالك وعنده رجل يسأله عن القران فقال: لعلك ی 
مر ين ییک کدنا کی بن میا فصن ات ایدم ب 
الكلام» ولو كان الکلام علماً لتكلم به الصحابة» والتابعون كما تکلموا 
في الاحکام وهي : كون الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعین لهم 

وقد ذكر ابن عبدالبر عن الإمام مالك أنه قال: لا تجوز 
الإجارات في شيء من كتب الأهواء والبدع ثم قال: وأهل البدع عند 
مالك أهل الكلامء فكل متكلمء فهو من أهل الأهواء والبدع» أشعرياً 


(۱) المصدر السابق نفسهء والصفحة نفسهاء وبداه بن البصيري: الدر النضير ص ۷. 

(۲) الهروي: ذم الكلام تلخيص السيوطي في صون المنطق: .45/١‏ 

(۳) عبدالغني الدقر: الإمام مالك بن أنس ص ۰۲۸۵ دار القلم. الطبعة الثانيةء 
دمشق ١١٤۱ھ‏ وبداه بن الف الدر النضیر ص ۰٩‏ وراجع الهروي : : دم 
الكلام تلخيص السيوطي في صون المنطق .45/١‏ 

(8) ابن عبدالبر: جامع بيان العلم وفضله 21١5/7‏ والهروي: ذم الكلام تلخيص 
السيوطي في صون المنطق .45/١‏ 
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كان أو غير أشعري ”7 . 


ونقل ابن الجوزی عن مالك أيضاً أنه قال: «من قال القرآن 
مخلوق فيستتاب فان تاب وإلا ضرنت عنقه» 


وقال الشافعي - رحمه الله -: «حكمي في أهل الكلام أن يضربوا 
من ترك الكتاب والستّة» وأخذ في الکلام»۳. 


وهذا النص من الإمام الشافعي يدل على أن من الأسباب التي 
وكان الشافعي رحمه الله من أكثر علماء السلف كراهية لعلم الکلام 
وذماً لهء ولأهله. 


وقد روي عنه أنه قال: إذا سمعت الرجل يقول: الاسم غير 
المسمى» والشىء غير الشىءء فاشهدوا عليه بالزندقة” ' . 


وقال: حكمي في أهل الكلام حكم عمر في صبيغ” . 


)۱( جامع بیان العلم وفضله ۰۱۱۷/۲ 

(؟) تلیس إبليس ص .۸٩‏ 

(۳( الهروي: دم الکلام تلخیص السيوطي في صون المنطق ۰۱۰۱/۱ وابن 
الجوزي: تلبیس إبليس ص ۸۲ - ۸۳. وابن أبي العز الحنفي: شرح العقيدة 
الطحاوية ص ۲۳ وبداه بن البصيري : الدر النضير ص ©. 

)€( الهروي: دم الکلام تلخیص السيوطي في صون المنطق ۹/۱ وابن 
الجوزي: تلبيس إبليس ص ۸۲. 
قدم إلى المدينة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصار يسأل عن 
متشابه القرآن فدعاه عمر وضربه بعراجين النخل حتى أدماه ثم تركه حتى 
بری۶ فعاد له بمثل ذلك› ونقاه آل البصرة. وأرسل إل واليها أبي هو سى 
الأشعري يأمره بأن يحرم عطاءه ورزقه وأن لا یجالس وإذا مرض فلا یعاد» 
وإذا مات فلا یشهد» السيوطي صون المنطق ۱ ۰8۱ ۰.۱۱۳ 


مکنبة الففتدين الإملافية هه 


وهذا الكلام من الشافعى ‏ رحمه الله يدل على أنه لا يرى فرقاً 
بين الخوض في متشابه القرآن والخوض في علم الکلام» فكل منهما 
بدعة مذمومة عند السلف قد نودي إلى المروق من الدين والعياذ 
بالله تعالى . 


وقال أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله -: لا تجالسوا أهل الكلام وإن 
دبوا عن اة . 


وقال - رحمه الله -: لا يفلح صاحب كلام أبدأء ولا ترى أحدا 


نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل" . 

وقال أيضاً : يا يخلو من نظر في الكلام إلا تجهم "۳ . ووصف 
علماء الكلام بأنهم زنادقة*. 

وموقف الإمام أحمد رحمه الله - من علم الكلام وأهله 


(فمدك أخرج الهروي بسنده عن عبدالله بن أاحيد بن حنبل أنه 
قال: «كتب أبى إلى عبيدالله بن يحيى بن خاقان يقول: لست بصاحب 
کلام ولا أرى الکلام في شي ۶ من هذا إلا ما كان من كتاب الله أو 


)۱( ابن الجوزي: مناقب الإمام آحمد بن حنبل ص ۰۲۰۵ تحقیق الدکتور عبداله بن 
عبدالمحسن التركي» والدکتور علي محمد عمر. الطبعة الاولی مکتبة الخانجي 
بمصر ۱۳۹۹ ه وابن رجب الحنبلي: بیان فضل علم السلف على علم الخلف ص 
۳ - 86. 

(۲) ابن عبدالبر: جامع بیان العلم وفضله ۰۱۱۲/۲ وراجع کتاب ابن الجوزي : 
تلبیس ابلیس ص ۰۸۳ وقال الفيروزابادي في القاموس المحیط ص ۱۲۹۱: 
الدغل محركة دخل في الامر مفسد» والشجر الکثیر الملتف» واشتباك النبت» 
وكثرته » والموضع يخاف فيه الاغتبال. 

(۳) ابن رجب الحنبلي: فضل علم السلف على علم الخلف ص .٤‏ 

( ابن الجوزي: تلبيس إبليس ص ۸۴. 
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في حديث عن رسول الله يكل فأما غير ذلك فالكلام فيه غير 
نرو 


وقال اوي عبدالبر: ا آهل الفقه و ا جمیم 
الأمصار أن أهل الکلام أهل بدع وزیغ ولا یعدون عند الجمیع في 
جميع طبقات العلماء وإنما العلماء أهل الأثرء والتفقه فيه» ويتفاضلون 
فيه بالإتقان والميز والفهم»۳. 

وذكر ابن الجوزي أن علم الكلام أدى ببعض أهله إلى الإلحاد 
حيث قال: «ومن الناس من حسن له إنليس الخوض في علم الکلام؛ 
والنظر في أوضاع الفلاسفة ليخرج بزعمه من غمار العوام» وقد تنوعت 
أحوال المتكلمين وأفضى الكلام بأكثرهم إلى الشکوك» ونبعضهم إلى 
الإلحادء ثم قال.. أعوذ بالله من نظر وعلوم» أوجبت هذه المذاهب 
لت 

ووصف ابن رجب الحنبلي علم الكلام والفلسفة بالشر حيث 
قال: «فأما الدخول في كلام المتكلمينء» أو الفلاسفة فشر محض› 
وقل من دخل في شيء من ذلك إلا وتلطخ ببعض آوضارهم»*. 

وهنا ریما تساءل البعض قاثلا: إذا كان الجدال مذموماً فى 
مسائل الاعتقاد فلماذا لا یکون کذلك في مسائل فروع الدین؟. . ۱ 


والجواب كالتالي: 
مما لا شك فيه أن السلف تناظروا فى الفقه وتجادلوا فیه لأنه 


(۱) الهروي: ذم الکلام تلخیص السيوطي في صون المنطق ۱۰۸/۱. 

(۲) جامع بیان العلم وفضله ۰۱۱۷/۲ 

(۳) تلبيس إبليس: ص ۰۸۲ ۸٤‏ - ۸۵. 

(8) بیان فضل علم السلف على علم الخلف ص ۰۸۳ وقال الفیروزآبادي في 
القاموس المحیط ص ۰۳۳ - ۱۳۶ : الوضر محرکة: وسخ الدسمء أو غسالة 
السقاء والقصعة ونحوهما. 


مکنبة الففتدين الإملافية ۷ 


علم يحتاج فيه إلى رد الفروع على الاصول. لأن الحوادث في 
المعاملات متجددة وبالناس حاجة إلى معرفة الحكم فيهاء ولیس 
الاعتقاد كذلك0'' . 


ومن هنا استحبوا المناظرة في المسائل الفقهية» وكرهوا الجدال 
فى مسائل الاعتقاد”'" . 

ولیس ذلك لمجرد ما في علم الكلام من اصطلاحات ولا كرهوا 
أيضاً الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل» وانما لما اشتمل عليه 
من آمور کاذنف مخالفة للحق» ومن ذلك مخالفتها للکتاب والستت. 
ولاشتمال مقدماته على الحق: والباطل کثر المراء والجدال» وانتشر 
القیل والقال» وتولد عن ذلك من الاقوال المخالفة للشرع الصحیح 
والعقل الصریح ما يضيق عنه المجال”” . 

لقد أسرف المتکلمون في الاعتماد على الادلة العقلیت حتی 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية: «إن نفاة الصفات آو بعضها 
یعتمدون على ما یظنونه أدلة عقلية یعارضون بها ما جاء به الرسول كلل 
وحقيقة قولهم. أن الرسول يل لم یذکر في ذلك ما یرجم إليه لا من 
ولا ذکر أدلة عقلية تبین الصواب في ذلك على حد زعمهم فاحتاج 


الناس إلى التأویل آو التفويض» . 


)١(‏ ابن عبدالبر: جامع بیان العلم وفضله ۰۱۱۳/۲ وأبو المظفر السمعاني: 
الانتصار لاهل الحدیث تلخیص السيوطي في صون المنطق ۰۱۱۰/۱ وما 
بعدها وبداه بن البصيري: الدر النضير ص ۲۳. 

(۲) ابن عبدالبر: جامع بیان العلم وفضله ۱۱۹/۲ - ۰۱۲۰ وبداه بن البصيري: 
الدر النضير فى علم الكلام وحقيقة التوحيد ص ۳ 5 

(۳) ابن أبي العز الحنفي: شرح العقيدة الطحاوية ص 74. 
أقوال العلماء في معنى التفويض في خطط المقريزي ۰۳۹۰/۲ وللتوسع في هذا - 
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ويكفي في الاستدلال على فساد قول هؤلاء أنه ليس عندهم 
قاعدة ثابتة مطردة فيما يحيله العقل» بل منهم من يزعم أن العقل يجيز 


وقد انعكس هذا الاضطراب في المنهج على المتكلمين ويظهر 
ذلك جلياً حين ينظر المرء إلى فرق المتکلمین» فربما وجد الفرقة 
الواحدة منقسمة شيعا وأحزاباًء وكل طائفة منها تكفر أو تضلل 
الطوائف الأخرى وتتبرأ منهم”"' . 

وفي الحقيقة: إن الالتزام بمنهج السلف هو الذي يضمن السلامة 
للمسلمين في دينهم ودنیاهم» ولذلك فقد عصم الله أهل الستة 
والجماعة من الاختلاف والتفرق الذي وقع فيه المتكلمون وغيرهم من 
الفرق المنحرفة» المنتسبة للإسلام» وكان السبب في ذلك أنهم أخذوا 
الدين من الكتاب والستّة» وطريق النقل فأورثهم الاتفاق. 
والائتلاف7” . 


بخلاف المتكلمين فانهم أخذوا الدين من المعقولات» والاراء 
فأورثهم ذلك الافتراق والاختلاف وضعف اليقين والمعرفة"*. 


وقد ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية آراء الفرق الكلامية مناقشة 
مستفيضة وانتقدها ورد عليهاء وأظهر تناقضها ثم قال: 


= الموضوع انظر: ابن العربي: قانون التأويل ص 555 2357 تحقيق محمد 
السليماني الطبعة الأولىء دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة» مؤسسة علوم 
القران بيروت 05٠4١ه‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية: مجموع الفتاوى ٤١/١‏ _ 
۲ 

."4 شيخ الإسلام ابن تيمية: الحموية الكبرى ص‎ )١( 

(۲) راجع: صون المنطق: المصدر السابق ۲۲۰/۱. 

(۳) المصدر السابق نفسه والصفحة نفسها. 

)٤(‏ راجع ابن أبي العز الحنفي: شرح العقيدة الطحاوية ص ۰۷4 والسيوطي: صون 
المنطق ۲۲۰/۱. 


مکنبة الففتدين الإسلاحية 5 


«... وهذا يبين لك أن من خرج عن الكتاب والسئّة فليس معه 
علم لا عقلي ولا سمعي لا سيما في هذا المطلوب الاعظم»""". 

ويقصد شيخ الإسلام بالمطلوب الأعظم ما يتعلق بالذات الإلهية 
وصفاتها العلية» ولو أن المتكلمين الذين أقحموا العقل فى غير میدانه. 
وات تن فى یر سلطا جيرا إلى الكناب رالية لت و 
الرسول ية بلغ البلاغ المبين» فمن المحال أن يترك تعليم الناس فيما 
يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه في قلوبهم»۳. 

ولو تدبروا كتاب الله تعالى لوجدوا فيه الأدلة العقلية التي تدل 
على الحق بأوجز عبارة» وأبلغهاء ولوجدوا أن الرسول تا أعرف 
الناس بالأمور الإلهية» والمعارف الدينية» وأنه بين للناس آمر هذا 
الدين أكمل بیان تارة بالأدلة السمعية» وتارة بالأدلة العقلية» ولا 
خلاف بين النظار من جميع الطوائف أن القرآن الكريم اشتمل على 
الأدلة العقلية في المطالب الدينية ۳ . 

وإذا كان الله عز وجل قد أكمل الدین. وبلغه الرسول ية البلاغ 
المبين» وهو الغاية في الفصاحت والعلی والقدرة على البلاغ وإذا كان 
القرآن العظيم قد اشتمل على الأدلة العقلية في المطالب الدينية التي تدل 
على الحق بأبلغ غبارة» وأوجزهاء فان أدلة المتكلمين سريعة التهافت 
كثيرة التنافض» فما من كلام تسمعه لفرقة منهم إلا وتجد لخصومهم 
عليه كلاماً يوازيه» أو يقاربه كل بكل مقابل» وبعض ببعض 
ا 


.۱۵ الفرقان بين الحق والباطل ص ۰۱۱۸ والرسالة التدمرية ص‎ )١( 

(۲) شيخ الإسلام ابن تیعیة: الحموية الكبرى ص ۰۱۲ والهروي: ذم الكلام تلخيص 
السيوطي في صون المنطق ٤/١7:‏ ۰۱۰ وبداه.بن"البصيري : الدر النضير ص ۵. 

(۳) شيخ الإسلام ابن تيمية: الفرقان .بين الحق والباطل ص 24٠‏ وعقيدة باب بن 
الشيخ سيدي. المرجع [اللسابق صح_4؟. 

(8) الخطابي: الغنية عن الکلاع تلحيص السيوطي في صون المنطق: ۱86/۱ 
وبداه بن البصيري: الدر النضير ص ٠.٤‏ 
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وقبل نهاية هذا المبحث. ينبغي التنبيه على آمرین : 

أولهما: أن السلف لم يذموا جنس الكلامء فان كل آدمي يتكلم 
ولا 2 الاستدلال» والنظر والجدل الذي أمر الله تعالى به › ولا دموا 
كلاماً هو حق» وإنما ذموا الكلام الباطل المخالف للشرع والعقل”"' . 


الأمر الثاني : أن السلف لم یسکتوا عن الکلام عجزا ولكنهم رأوا 
أنه لا يروي غليلاء ولا يشفي عليلاء بل يرد الصحیح عليلاء فأمسکوا 
عنه» ونهوا عن الخوض فيه" . 

وإذا كان هذا هو موقف السلف وعلماء السئّة من علم الکلام 
فان عددا من كبار علماء المتكلمين قد رجعوا إلى عقيدة السلف 
وأقلعوا عن علم الكلام لما رأوا من قبح غوائله"۳. 


وأقروا في نهاية المطاف بأن الصواب في الرجوع إلى مذهب 
السلف وترك الخوض في طرق المتكلمين ومناهجهم العقلية التي أدت 
بهم إلى الانحراف عن النهج القويم» كما ذكر علماء السئّة ومنهم: 
الشوكاني» الذي وصفهم بقوله: «إنهم ‏ أي المتكلمون ‏ لم يقفوا 

حيث أوقفهم الله » ودخلواذ في أبواب لم يأذن الله لهم بدخولهاء 
فحاو لوا علم شيء استأثر الله نعلمه»©؟ . 


وبذلك فانهم لم یقنعو ا بالتسليم لنصوص الكتاب والسنّة. ولم 
يقفوا عندهاء بل ذهبوا في ظلب التعليلات العقلية التي لم يدركوها 


مما ابتعد بهم عن النهج الاسلامي السلیم"۳. 


(۱) شيخ الإسلام ابن تيمية: الفرقان بين الحق والباطل ص 45. 

)۲( ابن الجوزي: تلبیس [بلیس ص ۰۸۲ وراجع کتاب ابن عبدالبرء جامع بيان 
العلم وفضله: ۱۸/۲. 

(۳) راجم کتاب ابن الجوزي: تلبیس [بلیس ص 44. 

(8) التحف في مذاهب السلف ص .۳٩‏ 

() ابن الجوزي: تلبیس إبليس ص .۸٩‏ 
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ومن ثم فان البناء العقلي لهذا العلم قد تلاشی. وسوف أسوق 
هنا أمثلة مما حدث من انقلاب فكري لبعض کبار المتعمقين في هذا 
العلم في مواقفهم الأخيرة بعد رحلة وتجارب طويلة» وعثرات كثيرة» 
حيث أعلنوا البراءة. منه» ورجعوا إلى منهج السلف . 


فهذا أنو الحسن الأشعري الذي نشأ في حجر أني علي الجبائي 
شيخ المعتزلة في عصره. وظل على مذهب المعتزلة أربعين عام 
قضاها في الدراسة والبحث» حتى تصدر المعتزلة» رجع عن الاعتزال» 
وأعلن ذلك للناس على منبر جامع البصرة» وفي آخر مطافه قرر 
الرجوع إلى عقيدة السلف بعد طول فكر وإمعان نظر» ودون عقيدته 
التي استقر عليها أمره أخيراً في كتابه: الإبانة عن أصول الديانة"'' . 


وهذا أيضاً إمام الحرمین أبو المعالي الجويني الذي تعمق في هذا 
العلم يقول عن نفسه: «لقد خضت البحر الخضم» وتركت أهل 
الإسلام وعلومهم» وخضت في الذي نهوني عنه» كل ذلك طلبا 
للحق» وهرباً من التقلید. والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل 
لفلانء وها أنا أموت على عقيدة أمي». 


ومن أكثر المتكلمين تعمقاً في علم الكلام فخر الدين الرازي 
وهو كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومن أعظم الناس طعنا في 
الأدلة السمعية حتى انتدع قولاً ما عرف به قائل مشهور غيره» وهو 


(۱) راجع كتاب ابن عساكر: تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن 
الأشعري ص ۳۸ - ۰۸۳ ومصطفى حلمي: قواعد المنهج السلفي ص ۰۳۰ 
ومحمد الهبراوي المرجع السابى ص 25١ - ٩۳‏ ومقدمة حماد الأنصاري لكتاب 
الابانة عن أصول الدیانت» لأبى الحسن الأشعري ص ۷ وما بعدها. 

(0) ابن الجوزي: تلبيس [بلیس ص 84 ۰۸۵ وابن تيمية: الحموية الکبری ص 
06» وصون المنطق المصدر السابق ۳4/۱ - ۰۲۳۷ ویداه بن البصيري : الدر 
النضير ص ۱٩‏ ۰۲۰ ۰۲۸ ۰۳۰ وعقيدة باب بن الشیخ سيدي المرجع السابق 
ص ۰*٩‏ وراجع كتاب الشوكاني : التحف في مذاهب السلف» تجد فيه بحثا 
قيمأ في هذا الموضوع ص 1۲ - "4. 
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أنها لا تفيد الق ومع هذا فإنه صرح في مرض موته بما يدل 
على أنه رجع إلى عقيدة السلف حيث قال: 

«لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رآیتها تشفي غلیلا 
ولا تروي علیلا ورأيت آقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثباتء ۷۱ 
ضحد الكل ایب € الجن عَلَ مش نتوین )۳4 وافرآأني 
النفي اس کله ب وا 

2 

معر فتي» 

وقد رجع هژلاء وغيرهم عن الخوض في علم الكلام» وقرروا 
الوقوف عند نصوص الكتاب والسئّةء بعد أن انتهوا إلى غاية التدقيق 
في النظرء وأذعنت عقولهم أنها لن تدرك الحقيقة الإلهية وصفاتها 
العلية . 
عنه رؤوسه وسجل المتعمقون فيه براءتهم منه في آخر حياتهم . 


.۹۲ الفرقان بين الحق والباطل ص‎ )١( 

(۲) سورة فاطرء الآية: ۱۰. 

(۳) سورة طهء الآية: ه 

(8) سورة الشوری الایة: ۱۱. 

)٠(‏ ابن تيمية» الحموية الکبری ص ١٠ء‏ والنبوات ص ۰۱۵۹ طبعة دار الکتب 
العلمية» بیروت ۱4۰۲« وابن قیم الجوزیة: اجتماع الجیوش الاسلامية على 
غزو المعطلة والجهمية ص ۱۲۱ - ۰۱۲۲ طبعة المكتبة السلفية بالمدينة المنورة 
[د.ت] وابن أبي العز الحنفي شرح العقيدة الطحاوية ص ۲۲۷ - ۲۲۸. 
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الفصل الرابع 
لمحة عامة عن عقيدة أهل السئة والجماعة 


[السلفیون ] 31 


إن الطریق الوحید إلى العقيدة عند أهل السئة والجماعة هو طریق 
السلف الصالح ومنهجهم المتمثل في الأخذ بما جاء في الکتاب 
والستّة. واثبات ما آثبته الله تعالی لنفسه. وما آثبته له رسوله لاء 
ونفي ما نفاه الله سبحانه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله عليه الصلاة 
والسلام » والسیر في هذا المسار دهم یعتقدون بقلوبهم» ویشهدون 
بالسنتهم أن الله تعالی لا اله غيره» وأن نبینا محمد یا عبده 
ورسوله» ویژمنون با وملائکته» وکتبه» ورسله. والیوم الاخر؛ 
وبالقدر خيره وشره من الله عز وجل. لا یژولون شيئاً من ذلك ولا 
یصرفونه عن ظاهره. ویثبتون لله عز وجل أسماءه الحسنی» وصفاته 
العلياء على الوجه اللائق به تعالی» من غير تکییف ولا تمثیل ولا 
تعطیل ولا تحریف» على حد قوله تعالی: ظلَيْسَ کیل سی وهو 
َلسّمِيعٌ البَصِير4» ویژمنون بأن الله تعالی إله واحد لا إله غیره» ولا 
شبیه له» ولا نظير ولا والد ولا ولد ولا صاحبة ولا شريك» لیس 
لأوليته ابتداء ولیس لاخریته انقضاء لا يبلغ کنه صفته الواصفون. 
ولا يحيط بأمره ا - أخبر الله عزن وجل نذلك في قوله 
تعالى: #ولا طون هی من علمه یی إل يما کا وَسِعَ ا یه الم 


56 


ا 


الي 
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رل ولا یوب حِنْظهُما وفو الم النلیم6 لا يشبهه سبحانه أحد 
من خلقه لا في ذاته ولا فى صفاته بل له الوحدانية المطلقةه فهو 
واحد فى ذاته» وواحد فى صفاته . 


ويعتقد 0 السئّة e‏ ۲ ري م نو 
وق اون دق انس 7 كع من للكت هه رف 
رن مين 14 

خلق الانسان» ویعلم ما توسوس به نفسه ‏ وهو اون له من بل 


م کم 


آآورییر ۰۳ وما شفط ین وَرَقَةٍ الا یمکمها ولا حَبَّةَ في ظلکت الْارضٍ 
ولا رب ولا ياي إلا في كن مین على العرش ای وعلی 
الملك احتوى» لم يزل بجميع صفاته وأسمائه» تعالى أن تكون صفاته 
مخلوقة وأسماؤه محدثة» كلم موسى بكلامه» وكلامه صفة من صفاته» لا 
خلق من خلقه» وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله والقرآن كلام الله 
ليس بمخلوق ولا صفة لمخلوق فينفد أو يبيدء #ولو نما فى لاض من 
شجرق أقللم والبحر بمدم من بو سَبَعَةٌ از ما یدت کلمت اهي ل اله 


ویژمنون أن الله قدر کل شيء ومقادیر الأمور بيده» وتصدر عن 
قضائه وقدره» علم کل ئ قبل كونه» فجری على قدره ولا یکون 
من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه بهء یقول 
عز وجل: أل يلم من عَلَقَ وه الطیف لیر 7409 . 


۲۲۵ سورة البقرت الایة:‎ )١( 

(۲) اقتباس من الآية رقم ۰۳ من سورة سبأ. 
(۳) اقتباس من الاية رقم ۰۱٩‏ من سورة ق. 
(6) اقتباس من الاية رقم ۰۵4 من سورة الانعام. 
(۵) اقتباس من الاية رقم ۰۲۷ من سورة لقمان. 
(۷) سورة الملك الاية: ٤‏ 
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يضل من يشاءء فيخذله بعدله يهدي من يشاء فيوفقه بفضله. 
فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره. من شقي أو سعيدء 
ولا يكون في ملكه إلا ما يريد» وهو رب العبادء الذي خلقهم وخلق 
أعمالهم» وهو المقدر لحركاتهم وآجالهم وباعث الرسل إليهم لإقامة 
الحجة عليهم . 

وقد ختم سبحانه وتعالى الرسالة والنبوة بنبينا محمد عليه أفضل 
الصلاة وأزكى التسلیم فلا نبوة بعده ولا رسالة» وقد أنزل عليه 
القران الکریم» وبين به دينه القویم» وهدی به إلى الصراط المستقیم 
EER‏ اا نا في أ اپ نا 


2 1“ ربح ال . 


مُن ف بر 02 4 ده ا" وان الله عز نم 
يحب الحسنات امۇمنين من عباده» فت لهم 0 عن دای 
الکباثر إلى مشیئته سبحانه ۳1 غرار وله تعالی : ۳ 2 و زد آن 
مر به وهر م دورت ذلك لمن لس لا 


رورش 


فمن عاقبه منهم بناره آخرجه منها بایمانه. فأدخله جنته» ویخرج 
من النار کذلك من یشفع فیهم رسول الله ييه من أهل المعاصي من 
الامة المحمدية. 

ويؤمن السلفیون بأن الله عز وجل خلق الجنة وأعدها دار خلود 
لاوليائه وأكرمهم فيها بالنظر وجهه الكريمء كما قال تعالی في 
محكم کتابه: ایی يوسن اض 09 ی يي رة 49( 


(۱) اقتباس من الآية رقم ۵۳ من سورة الشوری. 
(۲) اقتباس من الاية رقم ۰۷ من سورة الحج. 
(۳) اقتباس من الآية رقم ۰۱٩‏ من سورة الاعراف. 
(4) سورة النسای الایة: ۱۱٩‏ 

(5) سورة القيام الایتان: ۲۲ - ۲۳. 
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وهذه الجنة هي التي أهبط منها نبيه آدم عليه الصلاة والسلام إلى 
أرضهء وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وكذب رسله 
وأنبياءه . 

ويقرر السلفيون أن الله عز وجل يجيء يوم القيامة والملك صفاً 
صفاً لعرض الأمم وحسابها وعقابها وثوابهاء وأن الموازين القسط 
ي لوزن أعمال العباد فمن لت موازیتم ER‏ هم 
المنیعود(زی) ومن حَفت موازین, رک لب خیروا اسهم ف جهنم 
یروت ۹ 

وأن العباد إذا بعثوا من قبورهم یژتون صحائف وی َا من 
أوف کم ین 6 00 ماس و @ نت 4 هلي 
مروا لا وان من اوق كيم وه عم شسوف ۳ © مل و 
سیر 49 . ۱ 

وأنه يدخل من أمة نبينا محمد ية الجنة سبعون ألفاً بغير حساب 
ولا عقاب وهم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى 
ربهم يتوكلون» ومنهم عكاشة بن محصن - رضي الله عنه -. 

ويعتقد أهل السنة أن الصراط يجوزه العباد بقدر أعمالهم» 
فناجون مسلمون متفاوتون في سرعة النجاة علیه» وآخرون أوبقتهم 
آعمالهم فسقطوا في جهنم. ویژمنون بأن حوضص النبي و حق ترده 
آمته لا يظمأ من شرب منه ویذاد عنه من بدّل أو غير في دين الله عز 
وجل . 

ومن آصول آهل الستّة أن الایمان قول واعتقاد وعمل يزيد بالطاعة 
وینقص بالمعصية وأن الله لا یقبل من أحد عملا إلا بشرطین : 

الأول: أن یکون خالصاً لله عز وجل. 


(۱) سورة المؤمنونء الآيتان: ٠١”‏ ۱۰۳. 
(۲) سورة الانشقاق» الآيات: ۷ - ۱۲. 
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والثاني : آن یکون نطائقاً لها جاهء ية الرسول كه مس 
عند الله تعالى . 

وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والکباثر» كما 
٠ ۳‏ بل الأخوة الإيمانية ثا و قطن 
#قمن عت له من آخد تیم قیاع وی ۲ وفال عز 0 #وإن 
يتان من لوين قتعا ۳2 e‏ منت الما عل نکر متيو 
کی تی عل یه( أثر انه کن ات تام ما بینتما باامتل رآیطوا امه 
مب المُفْسِلِينَ ۰69 فلا یسلبون عن الفاسق الاسلام بالكلية» ولا 
یخلدونه في النار كما : تقول المعتزلة» وانما یقولون هو مؤمن ناقص 
الایمان» أو مؤمن بإيمانه فاسق نکبیرته فلا يعطى الاسم المطلق. ولا 
یسلب مطلق الاسم. فلا یکفر بالمعاصي عند أهل السئّة» ولا یحکم على 
صاحبها بالخلود فى النار» بل هو تحت مشيئة الله تعالی» فان شاء عذبه 
بعدله فأدخله الثار ثم أخرجه منهاء وإن شاء غفر له بفضلهء فلا یرون تکفیر 
الا من حکم الله علیهم بالکفر أو حکم علیهم رسوله ی به کذلك . 

ا أن ك e‏ عند رهم برد 9© 9 فرح يمآ 
تلهم آله من قل 4 " وآرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يومهم 
الذي يبعثون فيهء وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم القيامت وأن 
المؤمنين يسألون في قبورهم ف يبت اله الب ءامنوا بالمَولِ لمات 
ف اة لديا َف ا 


١ 


جاع 


ويقرر أهل السئّة أن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يخفى 
شيء من ذلك عن علم ربهم جل من عليم. وآن ملك الموت يقبض 
الأرواح بإذن الله تعالى. 


(۱) سورة البقرت الایة: ۱۷۸. 

(۲) سورة الحجرات الایة: .٩‏ 

(۳) اقتباس من الآيتين رقم ۱۱۹ - ۰۱۷۰ من سورة آل عمران. 
(5) اقتباس من الاية رقم ۰۲۷ من سورة ابراهیم. 
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ويعتقد أهل السئّة والجماعة أن خير القرون القرن الذين رأوا 
ومن أصولهم سلامة قلونهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله کل 


> بای ۱ 


كما وصفهم الله به في فوله تعالی : «والزت جاو من مدیم قولوت 
ا عفر نا ولجنویتا الب سبفونا بالإيمكن ولا بعل في فوا غلا 
رب امثوأ رتاک رمو بحم 46 . 
وطاعة النبي ا في قوله: [لا تسبوا آصحابي فوالذي نمسي 
بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصیفه] 
ویقبلون ما جاء به الکتاب والسئة والاجماع من فضائلهم ‏ ومراتبهم. 
ویفضلون من آنفق من قبل الفتح - وهو صلح الحديبية - وقاتل على 
من آنفق من بعد وقاتل» ویقدمون المهاجرین على الأنصارء ویژمنون 
بأن الله قال لاهل بدر: (اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم). وبأنه لا 
ار ا و ار بل لقد 
رضي الله عنهم ورضوا عنهء ويشهدون بالجنة لمن شهد له 
رسول الله و كالعشرة؛ وثابت بن قيس:بن شماس» وغيرهم من 
الصحابة» ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب وغيره من أن خير هذه الامة بعد نبيها بو بكرء ثم عمرء 
ويثلثون بعثمان» ويربعون بعلي رضي الله عنهم» ويحبون أهل بيت 
رسول الله كيه حيث قال يوم غدير خم: [أذكركم الله في آهل بيتي] 
ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ویسپونهم 
وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. 


ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن الاثار المروية في 
وجهه والصحیح منه بم فيه معذورون» فيلتمس لهم أحسن 


0 


.۱۰ سورة الحشر. الآية:‎ )١( 


مكتبة المعتدین الإملامية 8 


ويعتقد أهل السئّة والجماعة أن الجهاد في سبيل الله حق». مع 
البر والفاجر من أئمة المسلمین كما أنه يصلى خلف البر والفاجر من 
هؤلاء الأئمة» وأن طاعة ولاة أمور المسلمين واجبة إلا في 
معصية الله تعالی. ویجب الاقتداء بالسلف الصالح واقتفاء آثارهم 
والاستغفار لهی وترك المراء والجدال في الدین والابتعاد عن البدع 
والمحدئات» إذ کل خير في اتباع من سلف. وکل شر في ابتداع من 

ومن أصول أهل السئّة التصدیق بکرامات الأولياء وما يجري الله 
عز وجل على أيديهم من خوارق العادات» وقد تواترت نصوص 
الکتاب والسثة. ودلت الوقائع قديما وحديثا على وقوع كرامات الله 
لأوليائه المتبعين لهدي أنبيائهم. والکرامة آمر خارق للعادة 
يجريه الله تعالى على يد ولي من أوليائه» معونة له على أمر ديني؛ أو 
دنيوي» ويفرق بينها ونين المعجزة بأن المعجزة تكون مقرونة بدعوى 
الرسالت بخلاف الكرامة. 


ولم تزل الکرامات موجودة لم تنقطم في هذه الأمة إلى يوم 
القيامة» والمشاهدة أكبر دليل على ذلك وأنكر الفلاسفة كرامات 
الأولياء» كما أنكروا معجزات الأنبیای» وأنكر الكرامات أيضاً المعتزلت 
وبعض الاشاعرة» بدعوى التباسها بالمعجزة وهي دعوى باطلت لأن 
الکرامة كما قلت - لا تقترن بدعوی الرسالة» ويجب التنبیه هنا إلى أن 
ما یقوم به الدجاجلة والمشعوذون من آعمال ومخاریق شیطانیت 
کدخول النار. وضرب آنفسهم بالسلاح. والامساك بالثعابين والاخبار 
ببعض الأمور التي یظن آنها غيبية» إلى غير ذلك» لیس من الکرامات 
فی شیء لان الکرامة انما تکون لأولیاء ال بحق وهولاء آولیاء 
الشیطان الذین تنکبوا طریق الحق» وحالفوا الضلالت نسأل الله 
عز وجل أن یرزقنا ولیاهم التوبة والانابة إلى الله تعالى» والالتزام 
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بهدي الكتاب والسئة والاقتداء بالسلف الصالح في فهم الإسلام 
وتطبیقه إنه ولي ذلك والقادر عليه . 


E 8ه‎ 89 


مكتبة الممتدين الإسامية ۷ 


توحيد الله تعالى هو أول دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام» 
وأول منازل الطريقء وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. 
وهو أصل الدين وجوهره» وفيه تتفق جميع الرسالات السماویة» وفي 
هذا المعنی يقول الله عز وجل : تشر ع كم ين لین ما وس فك وا 
الى َو إِلتِكَ وما وَصَيْنَا بده انزهم وموتی وبس أن فوا لین ولا 
فقو فيه . . ۳۹ 

قال الحافظ ابن کثیر في تفسیر هذه الآية: الدین الذي جاءت به 
الرسل كلهم هو عبادة ۱ 2۳ وجل ۳ 
آتستا من تیک من رَسُولٍ لا نوی له نم لا له الا" أا دوه 
63 وفي الحدیث : [نحن معشر الانبیاء آولاد علات. دیننا واحد] 
أي القدر المشترك بينهم هو عبادة الله وحده لا شريك له وإد اختلفت 
شرانمهم تعهم ومناهجهم؛ كقوله جل جلاله: لڪل جعلنا منک رَه 

۳ 
مهاج . . . 784" , 


(۷) سوزة الشورى»ء الابة: ۱۳. 

(۲) سورة الانبیای الایة: ۲۵ 

(۳) تسیر ابن کثیر ۰۱۱۱/4 مكتبة العلوم والحکم. المملكة العربية السعودیة 
المدينة المنورة ۸۱8۱۳/ ۰0۱۹۹۲ والاية من سورة المائدة الاية رقم: 4۸. 
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فالتوحيد هو أصل كل سعادة» ومفتاح كل خيرء والعلم 
با تعالى أصل ,كل علم» والعمل له أصل كل عمل. وليس للخلق 
صلاح إلا في معرفة ربهم وعبادته. وبذلك تتم لهم السعادة الأبدية في 
الدنيا والآخرة» فالتوحيد أساس الاسلام» وهو أول ما يدخل به في 
ال سلام » وآخر ما يحرج به من الدنياء كما قال النبي ا : [من كان 
آخر کلامه لا إله الا الله دخل الجنة ٩۲]‏ . 


فهو أول واجب وآخر واجب. فمنه البداية» والیه النهاية» فالعبد لا 
یکون مسلماً إلا بالتوحيد ولا یدخل الجنة إلا نالتوحید» ولا بخرج من 
النار إلا بالتوحيدء وقد أطبقت جميع الرسل بدعواتهم على التوحید. كما 
قال تعالى: وقد بش فى کل امَو رسوا أن اعدو لله 5 
رت ۰۲۳ . بل الغاية التي خلق الله العباد من أجلها هي التوحيد: 
قال تعالی : «ومّا حَلَنَتُ لل والإنى لا ید (ع)»۳. 


فالرسل دعوا إلى التوحید. والکتب المنزلة علیهم آمرت بالتوحید 
وأوجبتهء بل هو أصل الدعوة ومقصودها وغایتها وقد أخبر لله 
عز وجل في كتابه العزيز أنه أحبط الأعمال الصالحة بزوال التوحید» 
كما قال تعالى: مَل اليرت کمروا برتهم مَس له كرماد ات 
رم في بوم حاصف لا یی متا کسبرا عل ىء ذللت هو م ا 
ید ه4 . 


وقد بعث الله تعالی ننیه محمدا ك داعا إلى الایمان راسما 
طریق الهدی» ومحذراً من طریق الزیغ والضلال. فقد جاءنا بالقرآن 


(۱) قال الشیخ محمد ناصر الدین الالبانی: حديث حسن أو صحیح؛ رواه الحاکم 
وغيره» وقد خرجته في إرواء الغلیل راجم تخریجه لاحادیث شرح العقيدة 
الطحاوية ص ۷6۵ 

(۲) سورة النحل. الآية: 5". 

(۳) سورة الذاريات» الآية: 685. 

.۱۸ سورة إبراهيمء الآية:‎ )٤( 


مکنبة الففتدين الإملافية 4 


الكريم» حاملا الهداية لمن تمسك به» وان مما جاء به القرآن الكريم 
ذلك المنهج القويم في توحيد الله عز وجل» وقد هدى فيه للتي هي 
أقوم الطرق وأعدلهاء وهي توحيده عز وجل في ربوبیته» وبيان أن الله 
وحده خالق كل شيء. وتوحيده في ألوهيته ونعني به استحقاقه جل 
شأنه أن یعبد وحده لا شريك لك نصا ا في أسمائه 


قال : 


«وقد دل استقراء القرآن العظیم على أن توحید الله ینقسم إلى 


الأول : توحيده في ربوبيته » وهذا النوع من التوحيد جيلت عليه 
فطر العقلاءء قال تعالی : وکین نين سَألتهم 7 ٿن عفر شل .۱۹۰ 
وقال: #قلٌ من يروفك يو ال وَالْأرْضٍ آمّن يمك نيك لس A‏ ومن 
ع الا بت التي يقرع ی مک ال ت ج ال يوون مه 
قل أفلا توب ۹ > وإنكار فرعون لهذا النوع من التوحيد في 
قوله: 0 75 وَمَا رب امیت ۳669 » تجامل من س أنه عبد 
مربوب بدليل قوله تعالى: فل لَقَدَ عبت ما أل هواه لا رَبُ 
شوت ون ...و14 وقول : تب نت لني 
CE‏ يدا التوع من التوحيد لا ينفع إلا بإخلاص العبادة لله 


كما قال تعالی: #وما من , آکارهم باه 1 وهم مشر مرک © 


.۸۷ سورة الزخرف الآية:‎ )١( 
.۳۱ سورة یونس الآية:‎ )۲( 
.۲۳ سورة الشعراء» الایة:‎ )۳( 
.۱۰۲ سورة الاسرای الایة:‎ )8( 
.۱6 سورة النمل» الآية:‎ )0( 
.٠١5 سورة یوسف. الآية:‎ )5( 


۱۱۱۵ ثانا نانانانا//:‎ ۰۵1-۱21۵0 0 Vo 


والآيات الدالة على ذلك كثيرة جد 


ویکثر في القرآن العظيم الاستدلال على الكفار باعترافهم بربوبيته 

جل وعلا على وجوب توحيده في عبادته» ولذلك يخاطبهم في توحيد 

الربوبية باستفهام التقرير. . فإذا أقروا بربوبيته احتج بها عليهم على أنه 

هو المستحق لأن يعمد وحده ووبحهم منكراً عليهم شركهم به غيره» 

مع اعترافهم بأنه هو الرب وحده. لأن من اعترف بأنه هو الرب وحده 
بر الاعتراف نأنه هو المستحق لأن يعبد وحده. 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالی : #قلْ من رفک ین مار والا من 


آمّن ينيك سم ولاسر إلى قوله: «فسيقولون 07 فلما أقروا 


بربوبيته وبّخهم منكراً عليهم شركهم به غيرهء بقوله: قل أقَلا 
قوی 237 , 

الثاني : توحيده جل وعلا في عبادته» وضابط هذا النوع من 
التوحيد هو تحقيق قيق معنى «لا إله إلا الله» وهي متركبة من نفي واثبات» 

فمعنی النقي را خلع جمیع آنواع المعیودات غير الله كائنة ما كانت 
في جمیع آنواع العبادات كائنة ما كانت» ومعنی الاثبات منها: 
إفراد الله جل وعلا وحده بجمیع آنواع العبادات باخلاص على الوجه 
الذي شرعه على ألسنة رسله علیهم الصلاة والسلام» وأكثر آيات القرآن 
في هذا EE ae‏ وهو الذي فيه المعارك بين الرسل وأممهم 
لاجمل ال إلا ریئا إنَّ هنا لت ات )4" . 

ومن الآيات الدالة على هذا النوع من التوحيد قوله تعالى: 
اعا 3 1 اه الا اه واستَمْنر لَبْ۳6 وقوله: م3 


ما 


كل 4 رل آب أ عدو 3 ولحملبوأ لسوت .و فو و 


(۷) سورة یونس الایة: ۱ 
(۲) سورة صء الآية: ه 
(۳) سورة محمد الآية: .۱٩‏ 
(5) سورة النحل» الاية: ۳۹. 


مکنبة المفندین الإملافية ۷۹ 


آزستکا ين قلت ين رسو لا وى لب آم لآ 
€“ وقوله: «ومعل مَنْ آرسلنا من فلك من رسلا أجعلنا من دون 
لسن ءالهة دون ی : 
الک له كمد ممل تشر يث ۳46 
فقد أمر في هذه الاية الكريمة أن یقول: نما آوحي الیه محصور 
في هذا انوع من التوحيد. لشمول كلمة ١لا‏ انه إلا الله» لجمیم ما 
جاء في الكتب» لأنها 7 تقتضى طاعة الله بعبادته وحده» فيشمل ذلك 
جمیع العقائد والاوامر واتوامی: وما يتبع ذلك من ثواب وعقاب» 
والايات في هذا النوع من التوحید كثيرة . 
النوع الثالث: توحيده جل وعلا في أسمائه وصفاته» وهذا النوع 
من التوحيد ينبني على أصلين : 


الأول : نريه الله جل 0 سس مشانهه المخلوفین في صفاتهم ‏ 
كما قال تعالى: اس نله قی 


والثاني : الإيمان نما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله لاد 
على الوجه اللائق بكماله وجلاله كما قال بعد قوله: #ليّس کل 


۶ رم وهو أَلسَمِيعٌ اهبر 6 3 الطمع عن إدراك كيمية 


ر ون مه 


ال قال تعالى: #يعام ما بن ايد وما خلفهم ول يطو بے 


. 4 le 


۲۵ سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الزخرف؛ الآية: 48 

(۳) سورة الأنبياءء الآية: ۱۰۸. 

() سورة طهء الآية: ۱ راجع هذا الموضوع في مؤلفات الشنقيطي : محمد 
الأمين بن محمد المختار التالية: أضواء البيان ۶۱۰/۳ - ۰8۱۲ عالم الکتب 
بیروت [د.ت] رحلة الحج إلى بيت الله الحرام؛ ص ۰۸۲-۷۳ دار الشروق 
جدة. الطبعة الاولی ۱4۰۳ هه آداب البحث والمناظرة» القسم الثاني» ص ۱۲۷ 
- ۰۱۲۸ دار ابن تيمية للطباعة والنشر. القاهرة [د.ت] منهج ودراسات لایات 
الأسماء والصفات» ص ۳ وما بعدهاء طبعة الجامعة الاسلاميت ۱۰۰ه. 
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وهذا القسم الأخير هو أصعب آنواع التوحيد وأدقها مسلكاًء لما 
فيه من الشبه بين النفي والاثبات» ولذلك زلت فيه أقدام كثير من 
العلماء ولا سيما بعد فتح أبواب الترجمة للمنطق والفلسفة وإدخالهما 
في أسماء الله تعالى وصفاته. لإجراء القوانين المنطقية عليهاء وقد نتج 
عن ذلك وللأسف - القول بالتأويل في أسماء الله وصفاته» وأصبحت 
السمة العامة عند طوائف المتكلمين هي تقديم العقل على النقل» 
فجعلوا الكتاب والسئّة تابعين للعقل» فما وافقه منهما أخذوا بهء وما 
خالفه ردوه أو اوه 

لقد أسرف المتکلمون في تقدیر سلطان العقل والاعجاب 
بمناهجهم الكلامية»ء حتی اشتهرت عنهم العبارة المعروفة وهي قولهم: 
[طريقة السلف أسلمء وطريقة الخلف أعلم وأحکم]"۳. 

وهذه العبارة بينة السقوط وافتراء مخالف للواقع واصحابها 
محجوجون بما عرف عن السلف من المهارة في العلوم الاسلاميت 
والبعد عن التکلف» وکمال البصائر. . قال ابن آبی العز الحنفی : تال 
ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال نالأطراف التي کانت 
همة القوم مراعاة أصولها وضبط قواعدهاء وشد معاقدهاء وهممهم 
مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء» فالمتأخرون في شأن والقوم 
في شأن آخرء وقد جعل الله لكل شيء قدرا"" . 


)١(‏ راجع .شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي» ص 208٠١‏ وكتاب محمد 
المهابة بن سيدي محمد الشنقيطي» مذهب السلف في التفويض في آيات 
الصفات وأحاديثهاء ص ۰۱4 تقديم الطالب أحمد بن سيدي حمودء مکتوب 
على الحاسب الالي في جدة ۱8۱۰ه. وتاريخ المذاهب الاسلامية» للشيخ 
محمد أبو زهرت ص ۱۲٩‏ - ۱۳۰. 

(۲) راجم شيخ الاسلام ابن تيمية» الفتوی الخموية الکبری ص ۳ وابن أبي العز 
الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية ص ۰۷۳ والشنقيطي: اداب البحث والمناظرت 
القسم الثاني ص ۰۱۳۲ ومحمد المهابة بن سيدي محمد: مذهب السلف» 
المرجع السابق» ص .٩‏ 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية ص ۷۳. 


مكُتبة الففتدين الإملافية ۷۸ 


وفي الحقيقة أن قضية التأويل من أخطر المسائل التي نشب فيها 
الخلاف بين السلفيين والمتکلمین» وكان الميزان عند السلفيين في 
قضايا الدين عموماً. وفي الجانب العقدي خضوضا: هو الكتاب 
والسئّة»ء فجعلوهما مقياساً لكل ما يقبل أو يرفض من آراء» فما اتفق 

مع القران الكريم أو السئّة النبوية المطهرة» أقروه ونبهوا علیه. وما لم 

يتفق معهما شددوا القول في إنكاره» ودحضوه بالدليل» مهما كانت 
مكانة قائله"۳؟. 

أما المتکلمون. فالميزان عندهم في المعتقدات هو العقل. 
ويتفاوتون في الاعتماد عليه" . 

وخلاصة مذهب السلف في باب الصفات. أنهم يصفون الله بما 
وصف به نفسه ونما وصفه به رسوله ی مع تنزيهه عز وجل وذاته 
العلية عن أن تشبه الذوات» وتتصف بصفات المخلوقین» فهو سبحانه 
وتعالى ليس كمثله شيءء لا في ذاته المقدسة المذكورة بأسمائه 
وصفاته ولا في آفعاله.. 

وکما نعلم يقينا أن لله تعالی ذاتاً حقيقية» تليق به فکذلك له 
صفات PE‏ وال بكري ليبا ثرا e‏ يد مان 
عنه حقيقة» فإنه تعالى مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه ويمتنع 
عليه الحدوث لامتناع العدم عليهء واستلزام الحدوث سابقة العدم 
ولافتقار المحدث إلى محدث. ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه 


وتعالى . 


)١(‏ قال ابن أبي العز الحنفي: طريق أهل السنّة أن لا يعدلوا عن النص الصحيح 
ولا یعارضوه بمعقول ولا قول فلان» شرح العقيدة الطحاوية المررجع السابق» 
ص .۳۹٩۹‏ 

0 قال شيخ الاسلام ابن تيمية: آهل البدع تجعل العقلیات أعظم من الشرعیات 
راجم بحثاً قیماً في هذا الموضوع في التفسیر الکبیر ۰۳۲/۲ وما بعدهاء تحقيق 
الدكتور عبدالرحمن عميرة» دار الکتب العلميةء بیروت. الطبعة الأولى 
4 ھ. 
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فمذهب السلف وسط بين مذهبي التعطیل والتمثیل فلا يمثلون 
وصفه به رسوله و فیعطلوا صفانه العلياء ويحرفوا الكلم عن 
مواضعه ویلحدوا في آسماء الله و صفاته . 

آما المعطلة فلم یفهموا من آسماء الله تعالی وصفاته الا ما هو 
اللائق بالمخلوق» ثم شرعوا في نفي هذا المفهوم. فمثلوا ولا وعطلوا 
ثانيا» ولیس في العقل الصریح ولا في شيء من النقل الصحیح ما 
یوجب خلاف طريقة السلف الصالح» لكن المتكلمين جاءوا بشبهات 
باطلة وفاسدة» ويكفي في الدلیل على فسادها أنه ليس لواحد منهم 
قاعدة مستمرة فیما یحیله العقل بل منهم من يزعم أن العقل جوز 
وأوجب ما یدعی الاخر أن العقل أحاله. كما مرت الاشارة إليه. 
صفات الله عز وجل التی جاءت بها الایات القرآنية» والأحاديث النبوية . 
نماذج من اقوال أئمة السنّة في الصفات: 

لقد اثرت الاتیان ببعض ما ظفرت به من آقوال أهل العلم المتفق 
إخلاصهم له ولرسوله صلوات الله علیه فأضفى على کلامهم إشراقاً 
وبهاء وزینه بالقبول والنفع فدعوا ل الرشاد ودلوا علی النهج ‏ 
وفتحوا باب اليمن والبركة. 
وصف الله به نفسه فقد کف ولیس فیما وصف الله نه نفسه ولا 
رسوله تشبيه ولا ا 


)۱( تفسير أبن كثير ۲/ c۰‏ وشرح العقيدة الواسطية» ص ۲۳. 


مکنبة المفتدين الإسلاحية ْم 


قول شيخ أهل السئّة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل طيب الله ثراه [ت 
١5"ه]:‏ 


قال رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه 
به رسوله ی لا يتجاوز القرآن والحديث”''. 


قول أبي عبدالله محمد بن أبي زمنين [ت ۳۳۹ه]: 


قال رحمه الله فى كتانه [أصول السئّة] باب فى الإيمان بصفات الله 
وأسمائه”" : واعلم أن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون 
الجهل بما لم يخبر به تبارك وتعالى عن نفسه علماء والعجز عن ما لم يدع 
الي اب ري بدا ات لس ا O‏ 
کتابه. وعلى لسان نبیه» وقد قال وهو أصدق القائلين : #8 كل سَيَْءِ مالک الا 
نیم۳4 وقال: ك ايتا وقال: شع عل عبن 
u‏ #وقالتِ الهود ید ال وت أدج ۱ عم وا با بل اه 
وان 6 وقال: } وَاَلْديضٌ جسعًا ا بوم | ليدم وَأَلسَملوَاتٌ 
مطوکت وء وقال: إت سکم ممحكما اسع یه > وقال: 
ل فد شکب و۰۳6 وقال: 1 کہ 12 مر ال الق 


(1) شيخ الإسلام ابن تيمية» مجموع الفتاوی ۰۲۲/۵ ومحمد خلیل هراس» شرح 
العقيدة الواسطية ص ۲۳. 

(۲) راجع الكتب التالية لشيخ الاسلام ابن تيمية: موافقة صحيح المنقول ١4/١‏ - 
۵ والرد على المنطقبين ص ۰۱۵6 وبيان تلبيس الجهمية ۳۲۸/۱. 

(۳) سورة القصص. للایة: ۸۸. 

(8) سورة الطور الآية: ۷. 

(۵) سورة طه الایة: .۳٩‏ 

۹٩ سورة المائدة الایة:‎ )٩( 

(۷) سورة الزم الایة: 54. 

(۸) سورة طه الآية: ٤٠‏ 

( سورة النور» الآية : ۵ 

م١‎ 
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مه وه و۳4 وقال: طهر ال ریز اهر ابي" 
ومثل هذا في القرآن کثیر . . فهو تبارك وتعالی نور السموات والأرض كما 
أخبر عن نفسه وله وجه ونفس وغير ذلك كما وصف به نفسه » بت 
ويرى» ويتكلمء الأول ولا شيء قبله والآخر الباقي إلى غير نهاية» لا 
شيء بعده والظاهر العالي فوق كل شيء. وهو بكل شيء عليم. قيوم» 
حي للا تم یه ول ا 

قلت: وبعد هذه المقدمة يسوق المؤلف رحمه الله الأحاديث 
الدالة على إثبات الصفات ثم يختمها بقوله: «فهذه صفات ربنا التي 
وصف بها نفسه في کتابه» ووصفه بها نبيه يله وليس في شيء منها 
تحدید ولا تشبیه ولا تقدیر ليس ۳3 2 وهو هو میم 
لیر لم تره العیون فتحده كيف هو کینونیته [کذا] لکن رأته 
القلوب في حقائق الإيمان به»““. 
قول الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي [ت 459ه]: 

قال رحمه الله في رسالته [الصفات]: . . . وأما الكلام في الصفات 
فان ما روي منها في السنن الصحاح» فمذهب السلف رضي الله عنهم 
إثباتها واجراژها على ظاهرهاء ونفی الكيفية والتشبیه عنهاء والاصل في 
هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات» ونحتذي في ذلك 
حذوه ومثاله» فإذا كان معلوماً أن إثبات رب العالمين عز وجل إنما هو 
إثبات وجود لا إثبات تحديد وتکییف. فكذلك إثبات صفاته إنما هو 
إثبات وجود لا إثبات تحديد وتکییف. فإذا قلنا: يد وسمع وبصرء فإنما 
هو إثبات صفات أثبتها الله تعالى لنفسه ولا نقول: إن معنى اليد القدر 


() سورة البقرت الآية: ۲۵۵ 

(۲) سورة الحدید الاية: ۳. 

(۳) اقتباس من الاية ۰۲۳۸ من سورة البقرة. 

(8) ابن آبي زمنین» أصول اعتقاد أهل السئة ص ۳ - ۰۶ مخطوط عندي صورة 


منه . 


مکنبة المفتدين )ل سلامبة ۸۲ 


ولا إن معنى السمع والبصر العلم ولا نقول: إنها جوارح وأدوات 

للفعل» ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار» التي هي أدوات وجوارح 

للفعل . . بعر إنما ا لأن ا د ووجب نمي 
م20 56 وک یک و ۶ e ESS‏ 


قول الإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبدالبر القرطبي [ت 4517ه] : 


قال رحمه الله في كتابه [التمهيد لما في الموطأ من المعاني 
والاسانید]: أهل السئّة مجمعون على الاقرار بالصفات الواردة كلها في 
القرآن والستّة» والإيمان بهاء وحملها على الحقيقة لا على المجاز» 
إلا أنهم لا يكيفون شيئاً من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورت 
وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج» فكلهم ينكرهاء 
ولا يحمل شيئاً منها على الحقيقة» ويزعمون أن من أقر بها مشبه. 
وهم عند من أثبتها نافون للمعبودء والحق فيما قاله القائلون بما نطق 


به كتاب الله وسئّة رسوله» وهم أئمة الجماعة والحمد . 


قول الإمام أبي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجويني [ت ۷۸ه]: 


قال رحمه الله فى [العقيدة النظامية]: قد اختلفت مسالك العلماء 
في الظواهر التي 9007 في الكتاب والسنّة» وامتنع على أهل الحق 
فحواها وإجراؤها على موجب ما تبرزه أفهام أرباب اللسان منهاء فرأى 
بعضهم تأويلها والتزام هذا المنهج في آي الکتاب وفيما صح من 
سنن ,النبي كله وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء 
الظواهر/علی مواردهاء وتفويض معانيها إلى الرب سبحانه . 


)۱( سورة الشوری» الآية: أ" 

(۲) رسالة الصفات لوحة ٤١‏ - ۰66 صورة من مخطوط المکتبة الظاهرية والاية 
من سورة الإخلاص» رقم : 5 

.٠٤١/١ التمهيد:‎ )۳( 
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والذي ترتضيه ریا وندين الله به عقداً: اتباع سلف الأمة» 
فالأولى الاتباع وترك الابتداع والدليل السمعي القاطع في ذلك أن 
إجماع الأئمة حجة متبعة» وهو مستند معظم الشریعت وقد درج 
صحب النبي و على ترك التعرض لمعانيهاء ودرك ما فيهاء وهم 
صفوة الإسلام» والمستقلون بأعباء الشريعة» وكانوا لا يألون جهداً 
فى انط قواضلة المله والتواضى بجعم ۱ وبعیم ناس ها يكدا جرد 
إليه منهاء فلو كان تأويل هذه الآي والظواهر سائغاً أو محتوما 
لاوشك أن یکون اهتمامهم نه فوق اهتمامهم بفروع الشريعة» وإذا 
انصرم عصرهم وعصر التابعين على الاضراب عن التأويل» وکان 
ذلك قاطعاً بأنه الوجه المتبع بحق فعلی ذي الدین أن یعتقد تنزیه 
الرب عن صفات المحدئین ولا یخوض في تأویل المشکلات ویکل 
معناها إلى الرب تعالى... ومما استحسن من إمام دار الهجرة مالك 
بن أنس أنه سئل عن قوله تعالى: ليحن عَلَ امش استون > 
فقال: الاستواء معلوم. والكيف مجهول والإيمان به 00 
والسؤال عنه بدعة» فلتجر آية الاستواء والمجيءء وقوله: «لما خلت 

٠ ۹‏ لوق وَيْهُ رَيْكَ ذو المي رالاگرار ۳۹69 وقوله: ۳ 
ين وما صح من آخبار الرسول یلا کخبر التزول وغيره» على 
ما ذکرنا فهذا بیان ما یجب لله تال . 


ومن تأمل کلام آبي المعالي عبدالملك الجويني الآنف الذکر 
وفهمه تبين له بما لا يدع مجالاً للشك أنه رحمه الله رجم إلى عقيدة 
السلف ونبذ طرق المتکلمین وراء ظهره. ومما یژکد ذلك أن الامام 
الذهبی اعتبره من المثبتین للصفات بعامة» ولصفة العلو بخاصة" . 


(۱) سورة صء الایة: ۷۶. 

(۲) سورة الرحمن الآية: ۲۷. 

(۳) سورة القم الآية: ۱6. 

(4) الجوینی» العقيدة النظامية» ص ۲۳ - ۲. 

(۵) راجع کتابه : العلو للعلي الغفار ص ۲۷ - 776. 


مکنبة المفندین الإملافية نله 


قول الإمام العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية 
الحراني [ت ۷۲۸ه]: 

لقد ناقش رحمه الله طوائف المتکلمین والفلاسفة وغیرهم من 
المبتدعة وأفحم کل من تسول له نفسه أن يتهم سلف هذه الامة بالمیل 
إلى التشبیه لکونهم وصفوا الله تعالی بما وصف به نفسهء أو وصفه به 
رسوله َء يقول رحمه الله: «کما يجب تنزیه الرب عن کل نقص 
وعیب يجب تنزیهه عن أن یمائله شيء من المخلوقات في شيء من 
صفات الکمال الثابتة له. فالنقائص جنسها منفي عن الله تعالی» وکل 
ما اختص به المخلوق فهو من النقائص التي يجب تنزیه الرب عنها 
بخلاف ما یوصف به الرب» ویوصف العبد بما یلیق به مثل العلم 
والقدرة والرحمهة ونحو ذلك فان هذه ليست نقائص. بل ما یثبت 
للعبد من هذه المعاني فانه يثبت لله على وجه لا یقاربه فيه أحد من 
المخلوقات» فضلاً عن أن يماثله فيه. ٩:۰۰‏ . 

ويقول في موضع آخر. ..: فمن المعلوم أن ما يتصف به الرب 
سبحانه من صفات الكمال مباين لصفات خلقه أعظم من مباينة مخلوق 
للوق" . 

ويقول فى تفسيره لسورة الإخلاص: والمقصود هنا أن صفات 
التنزيه يجمعها هذان المعنيان المذكوران في هذه السورة: 

أحدهما: نفي النقائص عنه» وذلك من لوازم إثبات صفات 
الکمال» فمن ثبت له الكمال التام انتفى النقصان المضاد له. والكمال 
من مدلول اسمه الصمد. 


والثاني : أنه ليس كمثله شيء في صفات الكمال الثابتة» وهذا 


)۱( شيخ الم سلام ابن تيمية » تفسير سورة الاخلاص» ص ۷۱ - ۷۷. 


(؟) شيخ الاسلام ابن تيمية» منهاج السئّة ۰۲۶۹/۱ طبعة دار المعرفة» وراجم 
الرسالة التدمرية ص ۷ وما بعدها. 
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من مدلول اسمه الأحدء فهذان الاسمان العظیمان: [الأاحد. والصمد] 
يتضمنان تنزيهه عن كل نقص وعيب» وتنزيهه فى صفات الكمالء أن 
لا یکون له ممائل في شيء منها"". ۱ 
قول الامام الحافظ آبي الفداء [سماعیل بن کثیر القرشي الدمشقي [ت 
۷ 

قال رحمه الله بعد أن ذکر أنه يسلك طريقة ة السلف في مسألة 
الاستواء خاصة وفی الصفات عامت قال: «فمن اثیت لله ما وردت به 
الایات الصريحة والاخباز الح علی الوجه الدع یلیق بجلال ال 
ونفی عن الله تعالی النقائص فقد سلك سبیل الهدى”'' . 

والواقع أن کلام أئمة السئّة یفهم منه أن السلف کانوا یعتقدون 
أن الله تعالی لما كان لا يشبه المخلوقات» لا فى ذاته ولا فى صفاته 
باي وجه من وجوه المشابهة» ولما وجب أن یتصف سبحانه بصفات 
الکمال» وآن ينزه عن كل صفات العیب والنقص فانه يجب اثبات 
كل الصفات ار فى الكتاب والستة لله عرز وجل. بدون تشبيه» ولا 
تأويل» إثباتاً بلا ف > وتنزيهاً بلا تعطیل وقالوا: بإمرار آيات 
الصفات وأحاديثها كما جاءت ورفضوا التأويل الكلامي. . 

يقول شيخ الإسلام: ومذهب سلف الامة وأئمتها أن يوصف الله 
تعالى بما وصف به نفسهء وبما وصفه به رسوله وك من غير تحريف 
ولا تعطیل» ومن غير تكييف ولا تمثیل يثبتون لله ما أثبته من 
الصفات » وینفون عنه مشابهة المخلوقات» ویثبتون له صفات الکمال 
وینفون عنه ضروت الأمثال» وینزهونه عن النقص والتعطیل» و 
التشبیه والتمثیل إثباتاً نلا تعطیل» لش گیل سن ”4 رد 7 
المشبهة. #وهو سیم ضر 4 رد على المعطلت ومن جعل صفات 


.۲۱۲ /۷ التفسير الكبير‎ )١( 
.۲۲۰/۲ تفسير ابن كثير‎ )۲( 


مکنبة الففتدين الإملافية كم 


الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم!۲) 

هذه نماذج من أقوال أئمة السئّة في صفات الله عز وجل. التي 
جاءت في الکتاب والستهة» وهي تلقي الضوء على منهج السلف 
او في صفات الجلال والكمال» ألا وهو منهج الاثبات المقرون 

بمنهج التنزيه الذي اشتمل عليه قوله تعالی : ليس ۳3 شی ء وهو 
تمي تمه 

أما آراء الفرق الأخرى فسنجمل الحديث عنها فيما يلي : 


لمحة عن آراء الفرق المنحرفة في باب الصفات: 
رأي المشبهة : 
راي يمرن پاسساه تم مها اما 
والكرامية» والحشویة» وکلهم مجمعون على تشبیه الخالق عز وجل 
بالمخلوق» فجوزوا عليه الجسمية فقالوا: انه جثة على صورة انسان 
وأنه من دم ولحمء وله أعضاء من يد ورجل ورأس وساق» وجوزوا 
عليه الانتقال والمصافحة» وأن المسلمين المخلصين يعانقونه في الدنيا 
والاخرة» ويروى عن داود الجورابي المشبه أنه كان يقول: اعفوني عن 
الفرج واللحية واسألوني عما بدا لكمء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 
وهذه الخزعبلات فيها من التنفير وسوء المقالة» وقلة الأدب. ما 
فمذهبهم ساقط لا يقول به عاقل . 


.۳۳۳ - ۳۳۲/۱ منهاج السئة‎ )١( 

(۲) وهم الهشامية آتباع هشام بن الحکم الرافضي والمغيرية أتباع المغيرة بن سعيد 
العجلي الهالك سنة ۱۱۹ه؛ والكرامية أتباع محمد بن کرام وغیرهم من الفرق 
الضالة التي شبهت ذات الله تعالی بذات خلقهء انظر الاشعري: مقالات 
الاسلامیین ۰۲5۹/۱ والشهرستاني» الملل والنحل ۰۱۰6/۱ والبغدادی: الفرق 

بين الفرق ص ۲۳۳. 
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رأي الفلاسفة : 


أجمع فلاسفة الاسلام - والإسلام منهم بر اء ‏ مثل ابن سينا 
والفاراني وغيرهماء على نفي الصفات الإلهية نفياً تام لأن إثباتها : 8 
نظرهم يوجب التعدد ويدخل الكثرة في الذات الإلهية'''. وهكذا 
جعلوا الإله فكرة مجردة لا مضمون لهاء ولذلك فإن إجماعهم هذا 
باطل وخطأ واضحء وال أعلم . 
رأي المعتزلة : 

يذهب المعتزلة إلى نفى الصفات الإلهية بعامة» وإلى نفى 
الصفات الخبرية بخاصة. اا الایات والأخبار التي وردت في هذا 
الموضوع› لأن إثباتها في نظرهم يؤدي إلى جسمية الله تعالی» فهم 
يؤولون قوله تعالى: اَن عَلَ مش انير 469 Er‏ إن 
الاستواء هو الاستيلاء والاقتدار" كما ا الوجه بالذات9", 
والید بالقدرة إلى غير ذلك من هذه التأویلات الباطلة“ . 


فنقول للمعتزلة: لا فرق بين اثبات الاسماء واثبات الصفات. 
فإنكم إن قلتم: إن إثبات الحياة والقدرة والغضب والنزول يقتضي 
التشبیه أو التجسیم لأنا لم نجد متصفاً بالصفات إلا وهو جسم قلنا: 
وكذلك في الاسماء إذ لا نجد ما هو مسمی بحي وعلیم وقدیر الا ما 
هو جسم. فانفوا أسماء ال فان قالوا: هذه الاسماء تليق بکماله 
وجلاله. قلنا: وكذلك الصفای(*) 


.۲۲۳ راجم الغزالي: مقاصد الفلاسفة ص‎ )١( 

(۲) عبدالجبار: متشابه القرآن ۰۷۲/۱ 

(۲) الزمخشري: الکشاف 55/4. 

(8) انظر: عبدالجبان متشابه القرآن ۰۷۲/۱ وشرح الاصول الخمسة ۰۲۲۷ وانظر 
ما ذکره عنهم الاشعري في: مقالات الاسلامیین ۲۳6/۱. 

)٠(‏ للتوسع في الرد على المعتزلة في هذا الموضوع. راجم الرسالة التدمریت 
المرجع السابق ص ۱۳ - ۱۵. 


مکنبة الففتدين الإملافية ۸۸ 


ثم نقول لهم: إنكم تؤولون الصفات بقصد التنزيه ونفي التشبیه 
ولكن السؤال المطروح هو: عن أي شيء تنزهونه؟ هل تنزهونه عن 
النقائص أو عن الكمالات؟ فستقولون ننزهه عن النقائص» فهل تعتبرون 
وصفه بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله ية من النقائص؟ في 
رأينا أن مذهب المعتزلة في الصفات مذهب متهافت لا حجة معه: 


من المعروف أن الأشاعرة يثبتون بعض الصفات لله تعالى 
كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة”"“» ويجعلونها 
صفات حقيقية» ثم ينازعون في الصفات الخبرية فيؤلونها أو یفوضون 
معناها إلى الله سبحانه وتعال ”". 


قلت: ويا ليت المتأخرين من متکلمی الاشاعرة تقندوا بعميدلة 


(۱) أما عند الماتريدية فالصفات ثمانية لأنهم يزيدون صفة التكوين فهي عندهم 
قديمة بذاته تعالى ونسب الشيخ علي القاري ذلك لعلماء الحنفية بقوله: «فاعلم 
أن التكوين آثبته علماژنا الحنفية صفة لله تعالى زائدة على القدرة والإرادة وقالوا 
بقدمه وفسروه بإخراج المعدوم من العدم إلى الوجود والمراد مبدأ الإخراج لا 
نفسه لأن نفس الإخراج وصف إضافي حادث وقديم» وعند غيرهم صفة 
التكوين من صفات الفعل الحادثة المتجددة بتجدد الأفعال» ومن المعروف لدى 
الباحثين في علم أصول الدين أن الخلاف بين الأشعرية والماتريدية قليل وقد 
ذكر الإمام علي القاري أن الخلاف بينهما لفظي حيث قال: «وما وقع من 
الخلاف بين الأشعرية والماتريدية في مسائل فهي ترجع إلى الفروع في الحقيقة 
فإنها ظنيات فلم تكن من الاعتقاديات المبنية على اليقينيات بل قال بعض 
المحققين أن الخلاف بينهما في الكل لفظي» مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح ۲۵۰/۱ مكتبة إمدادية ملثان باكستان [د.ت] وانظر ضوء المعالي على 
منظومة بدء الأمالي ص ۰8۲ ۱۵۱ تحقيق عبداللطيف صالح فرفور الطبعة 
الثانية مكتبة المعارف علي عيسى [د.ت]. 

(۲) تقدمت الإشارة إلى أن الإمام أبا الحسن الأشعري الذي ینتسب إليه الأشاعرة» 


رجع إلى عقيدة السلف التي دونها في کتابه الإبانة عن أصول الدیانت وتاب من 
معتقداته التي آخذها من علم الكلام . 
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السلف ومنهجهم الذي انتهى إليه تفكير إمامهم بعد رحلة وتجارب 
طويلة» وعثرات كثيرة» والتزموا بمنهاج علماء الستة الذين يثبتون جميع 
صفات الجلال والكمال للّه عز وجل» على الوجه اللائق به تعالى. 
والواقع أن الكثير من علماء المدرسة السلفية تصدوا للرد على الأشاعرة 
وغيرهم من المتكلمين الذين يفرقون بين الصفات الإلهية فيثبتون بعضها 
ويؤولون البعض الآخر. 


ومن أبرز من تصدى للرد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية 
- رحمه الله وطيب ثراه - ومن جملة ردوده عليهم قوله في الرسالة 
التدمرية: إن القول في بعض الصفات كالقول في بعض» فان كان 
المخاطب ممن يقول بأن الله تعالى حي بحياة عليم بعلم قدير بقدرة 
سميع بسمع» بصير ببصرء متكلم بكلام» مريد بإرادة» ويجعل ذلك 
كله حقيقة وينازع في محبته ورضاه وغضبه فيجعل ذلك مجازاً أو 
يفسره ما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات» فيقال 
له: لا فرق بين ما نفيته وما آثبته بل القول فى أحدهما كالقول فى 
الاخ فان فلك ان إزااته سل إرادة انم رون فكلك مخت 
ورضاه وغضبه وهذا هو التمثيل» وان قلت له إرادة تليق به كما أن 
للمخلوق إرادة تليق بهء قیل لك کذلك له محبة تليق به وللمخلوق 


(۱) 


محبه تلیو به . . . 


والحقيقة أن المسلم عليه أن يصف الله عز وجل بکل ما وصف 
به نفسه في كتابه العزيزء أو وصفه به رسوله يه في الذي صح عنه 
من سنتهء على الوجه اللائق بکماله وجلاله. 


قلت: فان كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول ی من 
الصفات لا ینفی فا فراراً مما هو محذور الا وقد آثیت ما یلزمه فيه 
نظیر ما فر منه . 


(۱) راجم الرسالة التدمرية ص ۱۱ - ۲۲. 


حكُببة المفتدين الإملاحية 5 


ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: أن من أثبت شيئاً من الصفات ونفى 
شيئاً بالعقل ألزم فيما نفاه نظير ما يلزمه فيما أثبته» ولو طولب بالفرق بين 
المحذور في هذا وهذا, ل يجداميتهماهفرقا ولهذا لا يوجد لنفاة بعض 
الصفات قانون مستقيم فإذا قبل لهم الم تأولتم هذا رأقررتم هذاء والسؤال 
فیهما واحد؟ لم يكن ,لهم جواب صحيح» فهذا تناقضهم في النفي» وکذا 
تناقضهم في الاثبات »فان من تأول النصوضن على :معنى من المعاني التي 
يثبتهاء فانهم إذا صرفوا النص عن المفتی الذي هو مقتضاه إلى معنی آخر 
لزمهم في المعنی المصروفت) له ما کان_یللزشهمٌ في المعنی المصروف 
عنه''". وأختم هذا الفصل بعبارات جميلة للشيخ محمد الأمين بن محمد 
المختار الشنقيطي» اقتطفتها من بعض مؤلفاته . 

قال رحمه الله في أول محاضرته القيمة: [منهج ودراسات لایات 
الأسماء والصفات]: اعلموا أن كثرة الخوض والتعمق في البحث في 
آيات الصفات وكثرة الأسئلة في ذلك الموضوع من البدع التي يكرهها 
السلف. واعلموا أن مبحث آيات الصفات دل القرآن العظيم أنه يتركز 
على ثلاثة سس ومن جاء بها كلها فقد وافق الصواب وكان على 
الاعتقاد الذي كان عليه النبي ية وأصحابه والسلف الصالح» ومن 
أخل بواحد من تلك الأسس الثلاثة فقد ضل . 

وكل هذه الاسس يدل عليها قرآن عظيم» وهي : 

. تنزيه الله عن مشابهة الخلق‎ ١ 

۲ - والایمان بالصفات الثابتة بالكتاب والسئّة وعدم التعرض 
لنفيها وعدم التهجم على الله بنفي ما أثبته لنفسه . 


۳ - وقطع الطمع عن إدراك الكيفية”'' . 


)۱ المصدر السایق نفسه ص ۵ - 5. 
(۲) منهج ودراسات لآيات الاسماء والصفات» ص ۳ - ۰۲۵ طبعة الجامعة 
الاسلامية ۱۰۰ه. 
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وفى كتابه آداب البحث والمناظرة» الذي بين فيه عقيدة السلف. 
نان شاف ورد على الفرق تال رها ات والجماعةء عزن ليذه 
الأسس الثلائة أيضأء حيث قال: اعلم أن المعتقد الصحيح المنجي 
عند الله في آيات الصفات هو ما كان عيه السلف الصالح 
- رضي الله عنهم - وهو مقتضى نصوص القرآن العظیم. . وينبني على 
ثلاثة أسس كلها صرح الله بها في كتابه عن نفسه» وصرح بها 
رسوله و في الأحاديث الصحيحة. وهذه الأسس: 

أولها: تنزيه خالق السموات والأرض جل وعلا عن مشابهة خلقه 
في شيء من ذواتهم أو صفاتهم أو آفعالهم. 

ثانيها: تصديق الله فيما أثنى به على نفسه» وتصديق رسوله کل 
فيما أثنى على ربه» والإيمان بتلك الصفات الثابتة في القرآن العظیمء 
والسئّة الصحيحة. إيمانا مبنياً على أساس ذلك التنزيه. 

الثها: هو أن تعلم أن العقول البشرية عاجزة عن إدراك كيفية 
اتصاف الله جل وعلا بتلك الصفات”''. 


)١(‏ آداب البحث والمناظرة» القسم الثاني ص ۱۲۷ - ۰۱۲۸ طبعة دار ابن تیمیت 
للطباعة والنشرء القاهرة [د.ت]. 


مکنبة الففتدين الإملافية ۹۲ 


الفصل السادس 
أمثلة من مسائل الصفات التي احتدم فيها 


النزاع بين السلفيين والمتكلمين 


المثال الاول: مسالة الاستواء('): 


أهل السئّة والجماعة يؤمنون بما أخبر الله عز وجل به عن نفسه 


في الاستواء. في سبع آيات من القران الکریم منها قوله تعالى : 
# الجن عل المرش أستوئ )۳۹ من أنه سبحانه مستو على 
عرشه» بائن من خلقه بالكيفية التى يعلمها هو جل شأنه. 


والمنقول عن السلف وأئمة السئّة في هذا الباب كثير طيب مبارك 


فيه وسنذكر بعض عباراتهم في هذا المعنى على سبيل المثال لا الحصر 
فقد ثبت عن الإمام مالك رحمه الله أنه رد على من سأله عن 
الاستواء في قوله تعالى: اَن ل امش نتيا ©4 كيف 
استوى؟ بقوله: سألت عن غير مجهول وتكلمت في غير معقول. 


إنك امرؤ سوء أخرجوه» فأخذوا بضبعيه فأخرجوه"". 


(۱) 


(۲) 


( 


راجع أقوال أئمة السلف في مسالة الاستواء عند ظهور الجهم بن صفوان 
السمرقندي ومقالته في كتاب الذهبي: العلو للعلي الغفار» ص ۰۱۰۱ وما 
بعدهاء الطبعة الثانيةء المكتبة السلفية بالمدينة المنورة ۱۳۸۸ه. 

سورة طه الآية : 6 

ابن عبدالبرء التمهید ۰۱۵۱/۷ تحقیق : عبدالله بن الصدیق» طبعة وزارة الأوقاف - 
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ونقل يوسف بن موسى القطان شيخ أبي بكر الخلال عن شيخ 
الإسلام حامل لواء السئّة والصابر في المحنة الإمام أحمد بن حنبل 
- رحمه الله - أنه قيل له: يا أبا عبدالله : الله فوق السماء السابعة على 
عرشه بائن من خلقه» وقدرته وعلمه بكل مكان؟ قال: نعمء هو على 
عرشه ولا يخلو شيء من ا 

قال الذهبي ‏ رحمه الله -: مقالة السلف وأئمة السنّة بل 
والصحابة والله ورسوله والمومنون - أن الله عز وجل في السماء 
وأن الله على العرش» وأن الله فوق سناواته» وأنه ينزل إلى السماء 
الدنیا وحجتهم على ذلك التصوص والاثار . 


ومقالة الجهمية أن الله تبارك وتعالی في جميع الأمكنة» تعالی الله 
عن قولهم بل هو معنا آینما كنا بعلمه. 


ومقال متأخري المتکلمین: أن الله تعالی ليس في السماء ولا 
على العرش» ولا على السموات» ولا في الأرض» ولا داخل العالي 
ولا خارج العالم ولا هو بائن عن خلقه» ولا متصل بهم وقالوا 
جميع هذه الأشياء صفات الاجسام والله تعالی منره عن الجسم . 


قال لهم أهل السئّة والاثر: نحن لا نخوض في ذلك» ونقول ما 
ذکرناه اتباعا للنصوص» وإن زعمتم... ولا نقول بقولكم. فإن هذا 
السلوب نعوت المعدوم. تعالى الله جل جلاله عن العدم» بل هو 
موجودء متميز عن خلقه» موصوف بما وصف به نفسه من أنه فوق 
العرش بلا كيف . 


وقد تصدى الكثيرون من علماء المدرسة السلفية على مر العصور 
= والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية 5414١ه‏ والقاضي عياض ترتيب المدارك 


۳۹/۲ 


.۱۳۰ الذهبي. العلو للعلي الغفار ص‎ )١( 
۰۱۰۷ المصدر السابق نفس ص‎ )۲( 


مکنبة المهندین الإملاهية 1 


للرد على الجهمية والمتکلمین عامة. 
محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي ‏ رحمه الله - ومن جملة 
ردوده علیهم في هذه المسألة قوله: 

«فصل في إيضاح طرق مناظرة المتکلمین والادلة التي جاءوا 
بها ونفوا بها بعض صفات الله الثابتة في الکتاب والسئه الصحيحة. 
ويكفينا في هذا البحث تطبيقه على مثال واحد وهو: استواء الله 
جل وعلا على عرشه. فالمتكلمون النافون لبعض الصفات ينفون 
استواءه جل وعلا علی عرشه » فیقولون : لم یستو علی العرش وهده 
الدعوى المخالفة لصريح القرآن في سبع مواضع منه ينتجونها من قياس 
منطقي» فيقولون: لو كان مستويا على العرش لكان مشابها 
للمخلوقات» لأن الاستواء على المخلوق من صفات المخلوق. لكنه 
غير مشابه للمخلوقات» ينتج عندهم هو ليس مستويا على العرش 
وهذه النتيجة من أعظم الافتراء على الله» وأشنع الكذب لأنها تكذب 
سبع آیات من القرآن العظیم ‏ وإيضاح إبطال هذا الدليل من أوجه : 

یب منع کبراه» وه وهى هي الشرطية ؛ را اد مستوياً على 
وتاليها غير صحيح › ومدار صدق الشرطية على صدق الربط فاذا كان 
الربط بين المقدم یر ات کت اسار كانت الشرطية غير 
صحيحة » 35 انتجت نقیض آيات القرآن» والتالي في هذه 55 
ا إيجابياء سواء كان الحکم معلقاً كما في الشرطیات: رو 
معلق كما في الحمليات» بل هو تعالى مستو على عرشهء كما قال» مع 
التنزيه التام عن مشابهة المخلوق في استوائه كسائر صفاته "*. 


)١(‏ آداب البحث والمناظرة» القسم الثاني ص ۱۲۲ - ۰۱۲۳ بتصرفء ومنهج 
ودراسات لآيات الأسماء والصفات ص ٤۱ء‏ ۰۱۵ ۲۳. 
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المثال الثاني: مسألة النزول: 

تفق سلف هذه الأمة وأئمة أهل السئّة والجماعة على مر العصور 
على أن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث 
الليل الآخر كما ثبت فى حديث أبى هريرة المتفق عليهء ولفظه: [ينزل 
ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر 
يقول: من يدعوني فأستجب له. من يسألني فأعطيه» من يستغفرني 
ا ` ۱ ١‏ 

قال ابن عبد البر - رحمه الله -: قد روينا عن مالك بن أنس» 
والأوزاعی وسفيان بن سعيد» وسفيان بن عيينة» ومعمر بن راشد في 
الاحادیث في الصفات آنهم كلهم قالوا آمروها كما جاءت مثل حدیث 
النزول» وغیره من أحادیث الصفات”'' . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: وقد استفاضت السنّة بذلك عن 
النبي يله واتفق سلف الأمة وأئمتها وأهل العلم بالسئّة والحديث على 
تصدیق ذلك وتلقيه بالقبول» ومن قال ما قاله الرسول 45 فقوله حق 
ا ا ا فإن 
أصدق الكلام كلام اللهء وخير الهدي هدي محمد َء والنبی كَل 
قال هذا الكلام وأمثاله علانية وبلغه للأمة. تبليغاً عاماً لم يخص به 
أحداً دون أحدء. ولا كتمه عن أحد. وكانت الصحابة والتابعون تذكره 
وتأثره وتبلغه وترويه في المجالس الخاصة والعامة» واشتملت عليه 
كتب الإسلام التي تقرأ في المجالس الخاصة والعامة» كصحيحي 
البخاري ومسلی وموطاً مالك» ومسند الر مام آحمد وسنن أبي داود» 
والترمذي» والنسائی» وأمقال ذلك من کته المسلمين: 


لکن من فهم من حدیث النزول وأمثاله ما يجب تنزیه الله عنه 


)۱( صحیح البخاری مع الفتح 4/۳« و صحیح مسلم مع شرح النووي له ۳۶۱/۲ 
(۲( راجع جامع بيان العلم وفضله ۰۱۱۸/۲ 


مكُبة المهتدین الإسافية 5 


كتمثيله بصفات المخلوقین» ووصفه بالنقص المنافي لكماله الذي 
يستحقهء فقد أخطأ في ذلك. وان أظهر ذلك منع منه. وإن زعم أن 
الحديث يدل على ذلك ويقتضيه فقد أخطأ أيضاً فى ذلك» فإن وصفه 
سبحانه وتعالى في هذا الحديث بالنزول هو كوضقة ساك الصفات . 

ومذهب سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفونه بما وصف به نفسه. 
ووصفه به رسوله َو في النفي والاثبات”'' . 

وإذا صح الحديث عن النبي 85 فيجب الوقوف عندهء والاقتداء 
بالسلف الصالح في فهمهء ولا مجال لمن تنكبوا طريق الحق» وجانبوا 
الهدى والانصاف خاصة وأن أحاديث النزول بلغت درجة التواتر. 

يقول الإمام الذهبي في کتابه العلو للعلي الغفار: إن أحاديث 
النزول متواترة تفيد القطع"۳. 

فالنزول صفة ثابتة لله تعالی» على ما يليق بجلاله وكماله 
وعظمته. فهو لا یمائل نزول مخلوقاته» كما أن استواءه لا يماثل 
استواء مخلوفانه . 

وهذا النهج هو الذي درج عليه أهل السثّة وذبوا عنه على مدی 
التاريخ الاسلامي» وخلاصة مذهبهم في ذلك آنهم یژمنون بالنزول 
صفة حقيقية لله تعالی» على الكيفية التي یشاء» فیثبتون النزول كما 
یثبتون جميع الصفات التي وردت في القرآن الكريم» وصحت في 
السئّة النبوية المطهرة ویقفون عند ذلك فلا یکیفون» ولا یمثلون 
ولا ینفون» ولا یعطلون» ویقولون إن النبي ية آخبرنا بنزول الله 
عز وجل ولکنه لم یخبرنا كيف ينزل» وقد علمنا أنه فعال لما يريد 
وأنه على كل شيء قدیر . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في شرحه لحديث النزول: إن 


(۱) مجموع الفتارى ۳۲۲/۱ _ ۲۲۵. 
(9) نقلاً عن الشيخ محمد خليل هراس في شرح العقيدة الواسطية ص .٠١"‏ 
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وصفه تعالى في هذا الحديث بالنزول هو كوصفه بسائر الصفات 
كوصفه بالاستواء إلى السماء وهى دخان» ووصمه أنه خلق السماوات 
والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش» ووصفه بالإتيان 
والمجيء. وأمثال ذلك من الأفعال التي وصف الله تعالى بها نفسه. 

ومذهب السلف والائمة إثباتها ونفي ممائلتها لصفات 
ارات فاه ال موصو فة قات الكل القن ل عم فا 
منزه عن صفات النقص مطلقأء ومنزه عن أن اا عد فى صفات 
ل 


المثال الثالث: مسالة کلام الله تعالی: 

مسألة الكلام من المسائل الغامضة التي احتدم فيها النزاع بين 
أهل السئّة» وفرق المتكلمين قديماً وحدیثا". 

وخلاصة مذهب أهل السئة فيها أن الله عز وجل لم يزل متکلما 
إذا شاء وأن الكلام صفة له قائمة بذاته يتكلم بها بمشیئته وقدرته» فهو 
تعالی - لم يزل ولا يزال متكلماً إذا شاء -. 

وما تكلم الله به فهو قائم به ليس مخلوقاً منفصلاً عنه» كما 
تقول المعتزلةء ولا لازماً لذاته لزوم الحياة لهاء كما تقول الأشاعرةء 
بل هو تابح CLE‏ وقدرنه» فالله عر وجل نادى موسى بصوت» 
ونادی آدم وحواء اش ولكن الحروف والأصوات التي تكلم الله 
عز وجل بها صفة له غير مخلوقة ولا تشبه آصوات المخلوقین 
وحروفهم. كما أن علم الله القائم بذاته ليس مثل علم عباده فان الله 


)۱( راجم مجموع الفتاوی ۳۲۳/۵ - ۰۳۲۶ ۳۲۹ . 

(۲) قال ابن أبي العز الحنفي: وقد افترق الناس في الکلام على تسعة أقوال: راجع 
شرح العقيدة الطحاوية ص ۰۱۷۹ 

(۳) قال تعالى: #وتادنهُمَا رجا أل آتبکاش لها أَلتَّسرَةَ . . .€ سورة الاعراف» 
الآية: ۲۲. 


مکنبة الففتدين الإسلاحية ۹۸ 


سبحانه لا یمائل مخلوقاته فی شىء من صفاته . 


وقد وردت في القرآن الکریم آيات کثيرة تتضمن اثبات صفة 
الكلام لله عز وجل منها قوله تعالی: 2106 اه مون تي 


وقوله عز وجل: ون عد من المذركينَ استجارك جره حى يسح كلم 
Pq 24‏ 
الله , 


قال الطحاوي ‏ رحمه الله -: إن القرآن كلام الله» منه بدأ بلا 
كيفية قولا وأنزله على رسوله رجاه وصدقه المؤمنون على ذلك حقاء 
وأيقنوا أنه کلام الله تعالی على الحقيقة لیس بمخلوق ککلام البریة 
فمن سمعه فزعم أنه 0 البشر فقد کف وقد ذمه الله وعانه وأوعده 
بسقرء حيث قال: أله مر 409 ند فلما وعد الله بسقر لمن 
قال: إن هتا الا مول لبه كر 6۵8 علمنا وا آنه قول عقالق 
لبشر ولا يشبه قول اك 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: الذي اتفق عليه السلف أن القرآن 
كلام الله غير مخلوق» وقال غير واحد منهم: منه بدأ وإليه يعودء قال 
آحمد بن حنبل وغیره: منه بدأً: أي هو المتكلم به ولم يبدأ من 
غیره» كما قالت الجهمیة"". 


قال ابن آبي العز الحنفی فى شرحه لکلام الطحاوي الانف 
الذکر : انه تعالی لم يزل متکلماً إذا شاء» ومتی شاء» وکیف شاء 


وهو يتكلم بصوت يسمع » وإن نوع الكلام قديم وان لم يكن الصوت 


.154 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة التوبةء الآية: 5. 

(۳) سورة المدثرء الآية: ۲۰. 

.۲۵ سورة المدثرء الآية:‎ )٤( 

(۵) العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز الحنفي ص .١78‏ 
(5) التفسير الكبير ۱۸۰/۷. 
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المعين قدیم وهذا المأثور عن أئمة الحديث والستة”“. 
وقال الإمام الذهبي - رحمه الله -: مسألة الكلام غامضة ويكفي 
المسلم أن يؤمن بالقرآن العظیم جل منزله أنه 8 الله عیر مخلوق» 
وأنه عين ما تكلم به منشيه ومبديه عز وجل.. 
هله أمثلة من الصفات اللتى يؤولها المتکلمون ویمسونها بالصفات 
الخبرية أو السمعية» ويقصدون بهذه التسمية ما كان الدليل على ثبوته 
لله عز وجل هو الخبر من الكتاب أو السئة. وننفسم هذه الصفات إلى 


فسمين ۰ 
القسم الأول : 

الصفات الفعلية الاختيارية» وهی الأمور المتعلقة بمشيئته تعالى 
وإرادته» يفعلها متى شاء» وكيف شای وذلك مثل النزول» والاستواء 
والقبض» والإتيان» والمجيء»ء والمحبة. والرضاء والغضب. 
والضحك. والفرحء والمقت» وغيرها. . 

منها ما وصف الله سبحانه بها نفسه في كتابه العزيز» ومنها ما 
وصفه بها رسوله ية في السنّة الشريفة المطهرة. 
القسم الثاني : 

وهو الصفات الذاتية اللازمة للذات» كالوجهء واليدين» والرجل 
والساق» والأصبع» واليمين وغير ذلك. 

وقد كان للناس في هذه الصفات وأمثالها ثلاثة آقوال"۳: 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية ص ۱۸۰. 

(۲) العلو للعلي الغفار ص ۱۹4. 

(*) قال ابن أبى العز الحنفى: «إن الناس فى إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال: 
فطائفة تنفيهاء وطائفة تثبتهاء وطائفة تفصل» وهم المتبعون للسلف. فلا 
يطلقون نفيها ولا إثباتها الا إذا تبين ما آثبت بها فهو ثابت» وما تفي بها فهو 
منفي » لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال 
وإبهام» كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية» فليس كلهم يستعملها في نفس معناها - 


مکنبة الففتدين الإملافية ۳ 


إن ذهاب المتكلمين إلى تأويل الصفات الإلهية يدل على أنهم 
وقعوا في التشبيه أولآء. حيث لم يفهموا من آيات الصفات إلا ما يليق 
بالمخلوق المحدث. ولم يفهموا منها صفة تليق بذاته المقدست. ثم 
عطلوا - انیا ی ع ا ات ار امامت کت 
المحدئین» ثم تأولوا آیات الصفات على مذهبهم في النفي» ثم وقعوا 
بعد ذلك فی فروا منه» حيث وصفوه بالسلب والنفی» فشبهوه 
بالمعدومات التي لا وجود لها خارج الأذهانء وظنوا أن ذلك أكمل 
وأبلغ في التنزيه من وصفه بما وصف به نفسهء أو وصفه به رسوله 


بل 
یا 2 


وبذلك جانبوا الصواب. وهو الوقوف عند النصء والاقتداء 
بالسلف الصالح في فهم نصوص الکتاب والسئّة. فان الله سبحانه 
وتعالی مستحق للکمال المطلق» كما آخبرت بذلك رسل الله 
صلوات الله علیهم آجمعین فکل ما اتصف به المخلوق من كمال فالله 


- اللغوي» ولهذا كان النفاة ینفون بها حقاً وباطلا ویذکرون عن مثبتها ما لا 
یقولون به» وبعض المثبتین لها یدخل لها معنی باطلاء مخالفاً لقول السلف؛ 
ولما دل عليه الکتاب والمیزان ولم يرد نص من الکتاب ولا من السئّة بنفیها 
ولا إثباتهاء ولیس لنا أن نصف الله تعالی بما لم یصف به نفسه ولا وصفه به 
رسوله. نفياً ولا إثباتاء وإنما نحن متبعون لا مبتدعون. فالواجب أن ینظر في 
هذا الباب» أعني باب الصفات. فما أثبته الله ورسوله آثبتناه» وما نفاه الله 
ورسوله نفيناهء والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي 
فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني» وننفي ما نفته نصوصهما من 
الألفاظ والمعاني. أما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها فلا تطلق حتى ينظر 
فى مقصود فائلها فإن كان معنى صحيحاً قبل» > لكن ينبغى التعبير عنه بألفاظ 
او دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة مع قرائن تبين المراد؛ 
والحاجة» مثل أن يكون الخطاب مع من لا د يتم المقصود معه إن لم یخاطب 
بهاء ونحو ذلك»اه راجع عن هذا الموضوعء شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي 
العز الحنفي» ص ۲۳۸ - ۰۲۳۹ والرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 
٤‏ وما بعدها. 
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سبحانه وتعالى أولى به» وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق 
أولى بالتنزيه عنه» والكمال الذي استفاده المخلوق إنما استفاده من 
خالقه» لذلك فالله سبحانه وتعالى أولى أن يوصف به. 

يقول محمد خليل هراس في شرح العقيدة الواسطية : ومعلوم أنه 
لا مساواة بين الله عز وجل ونين شيء من خلقه وإنما يستعمل في 
حقه تعالى قياس الأولى ومضمونه أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن 
أن يتصف به الخالق» فالخالق أولى به من المخلوق» وكل نقص تنزه 
عنه المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه*. 


)۱( شرح العقيدة الواسطية ص ۲6 وانظر شرح العقيدة الطحاوية ص .١548‏ 


مشتبة المفتدين الإسلامية 9 


قال الجرجاني: الإيمان في اللغة التصديق بالقلب» وفي الشرع : 
هو الاعتقاد بالقلب. والإقرار باللسان» وقيل: من شهد وعمل ولم 
يعتقد فهو منافق» ومن شهد ولم يعمل واعتقد فهو فاسق» ومن أخل 
بالشهادة فهو كافرء والإيمان على خمسة أوجه: إيمان مطبوع» وإيمان 
مقبول» وإيمان معصومء وإيمان موقوف» وإيمان مردود. 


فالایمان المطبوع هو یمان الملائكةء والإيمان المعصوم هو 


(۱) الایمان والاسلام الشرعیان متلازمان في الوجود فلا یوجد أحدهما بدون الآخرء 
بل كلما وجد یمان صحیح معتد به وجد معه إسلام» وکذلك العكس» ولهذا 
قد يستغنى بذکر آحدهما عن الآخرء لأن آحدهما إذا آفرد بالذکر دخل فيه 
الآخرء وأما إذا ذكرا معا مقترنين أريد بالإيمان التصديق والاعتقاد» وأريد 
بالإسلام الانقياد الظاهري من الإقرار باللسان وعمل الجوارح؛ ولكن هذا 
بالنسبة إلى مطلق الإيمانء أما الإيمان المطلق فهو أخص مطلقاً من الاسلام 
وقد يوجد الإسلام بدونه» كما في قوله تعالى: طَالتِ الاب ءامنا هل ل مسوأ 
ولكن فووا أسَلَمنَا © فأخبر بإسلامهم مع نفي الإيمان عنهم؛ وفي حديث جبريل 
ذكر المراتب الثلاث: الاسلام والایمان والإحسان» فدل على أن كلاً منها 
أخص مما قبله. . 
راجع الفرق بين الإسلام والإيمان في كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 
٤‏ وما بعدهاء تحقيق هاشم محمد الشاذلي. دار الحديث بجوار دارة الأزهر, 
القاهرة [د.ت]» وشرح العقيدة الواسطية» المرجع السابق ص ١856‏ ۱۵۷. 
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إيمان الأنبياءء والإيمان المقبول هو إيمان المؤمنين» والإيمان الموقوف 
هو إيمان المبتدعین» والإيمان المردود هو إيمان المنافقين”'' . 

وقد اختلف الناس فى مسألة الإيمان اختلافاً كثيراً ومذهب 
السلف في مفهوم الإيمان واضح وللّه الحمدء وهو الذي تؤيده الأدلة 
النقلية والعقلية وهو أن الإيمان قول واعتقاد وعمل» يزيد وینقص 
وقد بیّن علماء السئة رحمهم الله مذهب السلف في هذه المسألةء 
ونذکر هنا من کلامهم ما فيه الكفاية إن شاء الله تعالی . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: ومن أصول أهل السئّة والجماعة أن 
الدين والایمان قول وعملء. قول القلب واللسان» وعمل القلب 
واللسان والجوارح» وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية "۳ . 


وقال ابن أبى العز الحنفى: ذهب مالك والشافعی» وأحمدء 
والاوزاعي؛ واسحاق بن راهویه» وساثر أهل الحدیث. وأهل المدينة 
- رحمهم الله وأهل الظاهر وجماعة من المتکلمین إلى أن الایمان 
تصدیق بالجنان» واقرار ناللسان وعمل بالأركان”" . 


وقد ركز الشنقيطي - رحمه الله - في مواضم من کتابه [أضواء 
البیان] على بیان مذهب السلف في مسألة الایمان» فقد قال عند قوله 
تعالى: #ما کت نذری ما اتب ولا ليم 47# ما نصه: ومعلوم أن 
الحق الذي لا شك فيه الذي هو مذهب أهل السثة والجماعة أن 
الإيمان شامل للقول والعمل مع الاعتقادء وذلك ثابت في أحاديث 


صحيحة كثيرة7* . 


() التعريفات ص ٠٠٠‏ تحقيق إبراهيم الأبياري» الطبعة الثانية» دار الكتاب العربي» 
بيروت 141١ه‏ ۱۹۹۲م . 

(؟) شرح العقيدة الواسطية لهراس» ص ۱۵۲. 

(۳) شرح العقيدة الطحاویة». ص ۲۷۳. 

() سورة الشورى. الاية: ۵۲. 

(6) أضواء البيان .75١١/1/‏ 


مختبة الممتدين الإسلامية ٤‏ 


5 وى تي ) 

وعنلد قوله تعالى : #وزدتهم هُدَى» 

ذكر الآيات الدالة على زيادة الإيمان» ثم قال: وهذه الآيات 
العد دور صوص صريحة في أن الإيمان يريد». ومفهوم منها أنه ینقص 
ایض كما استدل بها البخاري ‏ رحمه الله - على ذلك وهي تدل عليه 
دلالة صريحة لا شك فيهاء فلا وجه معها للاختلاف فى زيادة الایمان 
و نقصه ‏ كما ترى 2 والعلم ععد الله ا 

وقد ذهب الامام آبو حنيفة النعمان بن ثابت والامام الطحاوي؛ 
وغیرهما إلى أن الایمان هو الاقرار باللسان» والتصدیق بالقلب. 


37 2 فى بیان ذلك : والایمان هو الاقرار باللسان 
اليد ١‏ 
والتصديق 


قال ابن 0 العز في شرحه لما ذکره الطحاوي في مساألة 
الایمان: وذهب کثیر من آصحابنا إلى ما آورده الطحاوي رحمه الله 
أنه الاقرار باللسان والتصديق بالجنان. ومنهم من يقول إن الاقرار 
باللسان ركن زائد لیس بأصلي» والی هذا ذهب آبو منصور الماتريدي 
- رحمه الله - ویروی عن أبي حنيفة رضي الله عنه"*. 


وکان يقال لأبي حنيفة وأصحابه مرجئة أهل السئة» وذکر کثیر من 
أصحاب المقالات أن الاماع آبا حنيفة يعد من جملة المرجثة» وعلق 
الشهرستانی على ذلك بقوله: ولعل السبب فيه أنه لما كان یقول الایمان 
هو التصدیق بالقلب وهو لا يزيد ولا ینقص ظنوا أنه يؤخر العمل 
الایمان» والرجل مع تخریجه في العمل كيف يفتي بترك العمل» 
سیب اخر وهو أنه كان یخالف القدرية والمعتزلة الذین ظهروا في 


(۱) سورة الکهف. الایة: ۱۳. 


(۲) آضواء البيان ۲۹/4. 


(۳) العقيدة الطحاوية بشرح ابن آبي العز الحنفي» ص ۳۷۳. 
)€( شرح العقيدة الطحاوبت ص ۰.۳۷۳ 
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الصدر الاول. والمعتزلة كانوا يلقبون كل من خالفهم في القدر مرجئاء 
وكذلك الوعيدية من الخوارج» فلا يبعد أن اللقب إنما لزمه من فريقي 
المعتزلة والخوارج» والله أعله”" . 
وقد دافع ابن أبي العز عن رأي إمامه أبي حنيفة في مسمى 

الإيمان» واعتبر خلافه مع الأئمة الآخرين من أهل الستة في هذه 
المسألة خلافاً صوریا حيث قال: والاختلاف الذي بين آبي حنيفة 
والائمة البافین من أهل السثة اختلاف صوري. فان کون آعمال 
الجوارح لازمة لایمان القلب أو جزء من الایمان مع الاتفاق على أن 
مرتکب الکبيرة لا یخرج من الایمان» بل هو في مشيئة الّه إن شاء 
عذبه. وان شاء عفا عنه نراع لفظي لا یترتب عليه فساد اعتقاد . . 
والقائلون بتکفیر تارك الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة آخری. والا 
فقد نفی النبی َة الایمان عن الزانی» والسارق» وشارب الخمر 
والمنتهب ولم يوت ذلك زوال اسم الایمان عنهم بالكلية اتفاقا"۳. 


ومع أن ابن ۳ العز دافع عن آبي حنيفة - رحمهما الله - في 

رأیه یعدم دخول العمل في مسمى الويمان» إلا أنه في میحت زيادة 
الایمان ونقصه رک علی دکر النصوص الدالة على زيادة الایمان 
ونقصه ‏ ولم یلتفت إلى ما یخالف تلك النصوص. حیث قال: والادلة 
علی زيادة الایمان ونقصانه من الکتاب والستة والاثار السلفية كثيرة 
ا منها قو له تحالی: «وَإدًا یت عم ءام رانم ایمان۳4 
وبزد أله الذِرح اهدو هدی6 ۰۳ ووراد الس اموا 2 :3 
اة فى فوب الْمُؤْمِنِينَ لردادیا إِيمنًا مح ایمتیع 4 لا 


() الملل والنحل .٠١١/١‏ 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية ص ۳۷. 
(۳) سورة الانفال الآية: ۲. 

(4) سورة مریم الایة: ۷۷. 

(۵) سورة المدثرء الایة: ۳۱. 

(7) سورة الفتح» الاية : 4. 


مکنبة الففتدين الإملافية ۱۹ 


A 


قال لهم الاس رد الاس د جَمَعُوا ل فاحتَوهم قرادهم یتنا وقالوا 
کک 92 ا يم آلو أ 2 

وكيف يقال في هذه الآية والتي قبلها إن الزيادة باعتبار زيادة المؤمن بهء 
فهل في قول الناس كد جَمَعُوا كم وه زيادة مشروع؟ وهل في إنزال 
السكينة على قلوب المومنین زيادة مشروع» وإنما أنزل الله السکينة في 
قلوب المؤمنين › مرجعهم من الحديبية ليزدادوا طمأنينة ويقينً؟ ويؤيد ذلك 
قوله تعالى: هم للڪفر يَوْمَيذٍ قرب نيم للإيمن 274 . 

وقال تعالى: وتا مآ آرت سوه ممتهم گن يمول کم راه 

هزم ای 01 رت ۳ را ای ۳ EK‏ 2 روت 77409 . 


وأما ما رواه الفقیه أبو الليث السمرقندي» وأبو القاسم الساباذي 
قالا : حدئنا فارس بن مردویه» قال: حدئنا محمد بن الفضل بن العابد 
قال: حدثنا یحیی بن عیسی قال: حدثنا آبو مطیع» عن حماد بن 
سلمة عن آبي ي المهزم» عن أبي هريرة قال: 2 
الایمان مکمل فى القلوب» زیادته كفرء ونقصانه زو 

فقد سئل شیخنا الشیخ عماد الدین بن کثیر رحمه الله عن هذا 
الحدیث فأجاب: بأن الاسناد من آبي اللیث إلى آبي مطیع مجهولون 
لا یعرفون في سي ء من کتب التواریخ المشهورة وأما أنو مطیع فهو : 
الحکم بن عبدالله بن مسلمة البلخی ضعفه أحمد بن حنبل» ویحیی 
بن معین » وعمرو بن علي الفلاس ‏ والبخاری» وأبو داود» والنسائي 


(۱) سورة آل عمرانء الآية: ۱۷۳. 

(۲) سورة آل عمرانء الآية: ۱۹۱۷. 

(۳) سورة التوبةء الآية: ۱۲. 

(4) قال الالباني في تخریجه لاحادیث شرح العقيدة الطحاوية ص ۳۸۵: موضوع» 
آفته أبو المهزم» فقد اتهمه شعبة كما ذکره الشارح وغیره. 
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وأبو حاتم الرازي» وأبو حاتم محمد بن حبان البستي» والعقيلي» وابن 
عدي والدارقطتي» وغيرهم. . 

وأما آبو المهزم الراوي عن أبي هريرة» فقد تصحف على 
الکتاب» واسمه يزيد بن سفيان» فقد ضعفه أيضاً غير واحد» وتركه 

وقد وصف النبي 6 النساء بنمقصان العقل والدین» وقال عله : 
7 یومن ادك تین al‏ آحب إليه من ولده ووالده ونان 

ا 4 والمراد: : نفي الكمال ونظائره کثیرة وحديث شعب 

تب 0 وحديث الشفاعة» وأنه يحرج من النار من قى قلبه أدنى 
أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان» فکیف يقال بعد هذا إن إيمان أهل 
السموات والأرض سواء؟ . . 

وإنما التفاضل بينهم بمعان أخر غير الإيمان؟ وكلام الصحابة 
رضي الله عنهم في هذا المعنى كثير أيضا. . 

ومنه قول أبى الدرداء رضى الله عنه: من فقه العبد أن يتعاهد 
إيمانه وما نفص منه» ومن فقه العبد أن يعلم آیز داد هو آم ینتقص ۰ 
وكان عمر رضي الله عنه يقول لاصحابه : هلموا نزدد اتصانا: 
دعائه : اللهم زدنا إيمانا ويقيناً وفقها. . 

وکان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول لرجل : اجلس بنا نؤمن 
ساعة. . 


اتفق عليه الشیخان للشیخ محمد فؤاد عبدالباقي ۰۱۰/۱ دار الریان للتراث» 
الطبعة الاولی ۱۶۰۷ه ۱۹۸۷م. 

(۲) نص الحدیث المتفق عليه من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه هو : الایمان بضع 
وستون شعبة» والحیاء شعبة من الایمان»» انظر المرجع السابق نفسه ۸/۱. 


مشتبة الممتدين الإسلامية ۸ 


وصح عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: ثلاث من كن فيه 
فقد استکمل الایمان : إنصاف من نفسه. وإنقاق من إقتار. وبذل السلام 
للعالم ۲ ذکره البخاری رحمه الله فى صحیحه» وفی هذا المقدار كفاية 

)۲( ۰ ۵ 

وبالله التوفیق ‏ . 

والذي تژیده الادلة من الکتاب والسنّة أن الایمان قول واعتقاد 
وعمل. . وأن هذه الثلاث داخلة في مسمی الایمان المطلق. 

فالإيمان المطلق یدخل فيه جمیع الدین ظاهره وباطنه آصوله 
وفروعه فلا ر يستحق اسم الإيمان المطلق إلا من جمع ذلك کله » ولم 
ينقص منه ا ولما كانت الأعمال والأقوال داخلة فى مسمى 
الایمان» كان الإيمان قابلاً للزيادة والنقصان» فهو يزيد بالطاعات 
وينقص بالمعاصي؛ كما تدل لذلك نصوص القران الكريم» والسنّة 
النبوية المطهرة وكما هو ظاهر مشاهد من تفاوت المؤمئين فى 
عقائدهم وأعمال قلوبهم. وأعمال جوارحهم. 

ومن الأدلة على زيادة الایمان ونفقصه أن الله ا المؤمنين ثلا 
طبقات فقال سبحانه: و ربا الکتب النن اصطْیتنا من 17 
نهر ظالر آتشیه. وینبم مقتصد ونم سین ٠‏ وان باذن آل ۳ 
المحرمات والمكروهات وهؤلاء هم المقربون» والمقتصدون هم الذدین 


)١(‏ قال الألباني: رواه ابن أبي شيبة في الایمان» رقم ۰۱۳۱ بتحقيقي» بإسناد 
دح عنه موقوفاًء وأورده البخاري في الایمان معلقا مهد وها موقوف ورواه 
بعضهم مرفوعك» وهو خطأ كما قال آبو زرعة وغيره» ذکره الحافظ في الفتح 
۱ طبعة مصطفی الحلبي؛ وقال: الا أن مثله لا يقال بالرأي» فهو في 
حكم المرفوع › وهو مخرج في تعليقي على الكلم الطيب» رقم التعلیق ۰۱۶۲ 
طبع المكتب الإسلامي . 

(۲) راجع شرح العقيدة الطحاوية ص 584 وما بعدها. 

(۳) سورة فاطرء الآية: ۳۲. 


http ://www.al-maktabeh.com ۱۰۹ 


اقتصروا على آداء الواجبات وترك المحرمات› والظالمون لأنفسهم هم 
الذین اجترآوا على بعض المحرمات وقصروا ببعض الواجبات مع بقاء 
أصل الایمان معهم . 

ومن وجوه زيادته ونقصه کذلك أن المؤمنين متفاوتون في علوم 
الإيمان فمنهم من وصل إليه من تفاصيله وعقائده خير كثير فازداد به 
إيمانه وتم يقينه ؛ ومنهم من هو دون ذلك حتى يبلغ الحال ببعضهم أن 
لا يكون معه إلا إيمان إجمالي لم يتيسر له من التفاصيل شيء» وهو 
مع ذلك مؤمن. وكذلك هم متفاوتون في كثير من أعمال القلوب 
والجوارحء وكثرة الطاعات وقلتها. . 

وأما من قال إن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وأنه غير قابل 
للزيادة أو النقصان» كما ذهب إليه أبو منصور الماتريدي» وروي عن 
أبي حنيفة» فهو محجوج بأدلة كثيرة ذكرنا ما فيه الكفاية منهاء ومع أن 
الإيمان المطلق مركب من الأقوال والأعمال والاعتقادات» فهي ليست 
كلها بدرجة واحدةء بل العقائد أصل في الإيمانء فمن أنكر شيئاً مما 
يجب اعتقاده في الله أو ملائكته أو كتبه أو.رسله أو اليوم الآخر أو 
مما هو معلوم من الدين نالضرورة» كوجوب الصلاة» والزکاة» وحرمة 
الزنا والقتل» وغير ذلك» فهو كافر قد خرج من الإيمان بهذا الإنكار. 

وأما الفاسق» الذي یرتکب بعض الكبائر مع اعتقاده حرمتها فأهل 
السئة والجماعة لا يسلبون عنه اسم الإيمان بالكلية» ولا يخلدونه في 
النار كما تقول المعتزلة» والخوارج» بل هو عندهم مؤمن ناقص 
الایمان» قد نقص من إيمانه بقدر معصیته. أو هو مؤمن فاسق. فلا 


يعطونه اسم الإيمان المطلق» ولا يسلبونه مطلق الایمان» كما تقدمت 
الإشارة إلى ذلك . 


آراء الفرق الضالة في مفهوم الایمان: 
ذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقطء 


مکنبة الففتدين الإملافية 11۰ 


فالمنافقون عندهم مؤمنون كاملوا الإيمان» ولكنهم يقولون بأنهم 
يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به» وقولهم ظاهر الفساد. . 

وذهب الجهم بن صفوان. وأبو الحسن الصالحي» أحد رؤساء 
القدريةء إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب» وهذا القول أظهر فسادا 
هما قيله: . 

فإن لازمه أن فرعون وقومه كانوا مومنین» فإنهم عرفوا صدق 
موسی وهارون علیهما الصلاة والسلام؛ دم بزمنوا بهماء ولهذا قال 
موسی لفرعون: لق نت مآ أل کزان لا رب الکو والازش 
بصا 4 . وقال تعالی : ۳۳۹ با وانّتتها فج ظلا وم فانظر 
كن عَقِبَةُ الْمنيينَ 469 . 


وأهل الکتاب کانوا یعرفون النبي یل كما یعرفون آبناء‌هم» ولم 
یکونوا مؤمنين به. بل کافرین به. معادین لهء وکذلك آبو طالب عنده 
يكون مۇمنا فانه قال : 
ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية ديناً 


بل إبليس يكون عند بم مؤمناً كامل | الإبمآن .كانه ۴ 
0 بل هو عارف به #قالَ رب انرب ١‏ دور بعثو عون 4€“ قال 
که وی4 › قال مك ل وه 00 


بربه » فانه جعله الوجود المطلق . وسلب عنه جمیع صماته › ولا جهل 


(۱) سورة الاسرای الآية: ۱۰۲. 

(۲) سورة النمل» الآية: ۱6. 

(۳) سورة صء الآية: ۷۹ وسورة الحجر الآية: 5". 
)٤(‏ سور: الحجر الآية: .۳٩‏ 

(۵) سورة صء الایة: ۸۲. 


http ://۷۷۷۷۷۷ . 21-1111126 1١.01 ١١١ 


أكبر من هذاء فيكون كافراً بشهادته على نفسه"'*. 

وذهب يونس بن عون النميري إلى أن الإيمان هو المعرفة بالله 
هذه الخصال فهو مؤمن وما سوى ذلك من الطاعات فليس من الإيمان 
ولا يضر تركها حقيقة الایمان» ولا يعذب على ذلك إذا كان الإيمان 
خالصاً واليقين صادقاء فالمؤمن إنما يدخل الجنة بإخلاصه ومحبته لا 
بعمله وطاعته" . 
تقدمت الإشارة إليه من دخول الأعمال في مسمى الإيمان» وبين هذه 
فاتدتهاء وظهور فسادهاء ذكر هذه المذاهب الشهرستانى”" أثناء كلامه 
علی آصناف المي هة . وانما ذکرت منها ما ذکرت لاجل القاء 
الضوء علیها وبیان بطلانها وتحذیر الناس من هذا الفکر الفاسد. 


(۱) راجع شرح العقيدة الطحاوية» المرجم السابق ص ۳۷۳ - ۳۷۶. 

(۲) انظر الملل والنحل للشهرستانی ۱8۰/۱ 

(۳) المصدر السابق نفسه ۱۳۹/۱ - ۱2۰ 

(6) قال الجرجاني: المرجثة: قوم یقولون لا يضر مع الایمان معصية كما لا ینفع 
مع الکفر طاعة» التعریفات ص 558. 


مکنبة الففتدين الإملافية ۱ 


رؤية المؤمنين لله عز وجل في الآخرة ثابتة بالکتاب والسئّة 
وقد جاء التصريح بذلك في قوله تعالى: ی نر تفر 069 إل یا 
رد )»۳ 

قال الطبري: «حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال: ثنا ادم 
قال: ثنا المبارك عن الحسن في قوله: یمه یب ضر €6 قال : 
حسنة. إل بيا از )4 قال: تنظر إلى الخالق» وحق لها أن 
تنضر وهي تنظر إلى الخالق"۳. 


قال الشوکانی: إلى ربها ناظرة: هذا من النظر أي إلى خالقها 
ومالك أمرها. ناظرة : أي تنظر الیه هكذا قال جمهور أهل العلم» 
والمراد ما تواترت به الأحاديث الصحيحة من أن العباد ينظرون إلى 


بين الصحابة والتابعین وسلف هذه الامت كما هو متفق عليه بين أئمة 


.۲۳ - ۲۲ سورة القيامة. الآيتان:‎ )١( 
.١947/79 جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )۲( 


۱۳ 
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الم سلام » وهداة الانام ۲۲۳ 


هذا هو قول المفسرین من أهل السّت. ومن الایات الدالة عليه 
قوله تعالى : ولم ما تون ف ولدسا مزید 2249 . 

وقد ذكر المفسرون أن المزيد المذكور في الآية هو: النظر إلى 
وجه الله الكريم» ووردت بذلك الأحاديث . 


قال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري: حدثنا علي بن الحسين 
بن أبجر قال: ثنا عمر بن يونس اليماني قال: ثنا جهضم بن عبدالله 
بن أبي الطفيل قال: ثنا أبو طيبة» عن معاوية العبسي» عن عثمان بن 
عمیر ‏ عن :انس بن مالك قال: قال رسول الله له : «أتاني جبريل 
عليه السلام وفي کفه مراة بیضاء فیها نكتة سوداء فقلت : يا جبريل» 
ما هذه؟ قال: هذه الجمعت قلت : فما هذه النكتة السوداء فیها؟ قال : 
هي الساعة تقوم یوم الجمعة وهو سيد الأيام عندنا. ونحن ندعوه في 
الاخرة یوم المزید. فلت: ولم تدعونه یوم المزید؟ قال: إن ربك 
تبارك وتعالی اتخذ في الجنة وادياً أفيح من مسك أبيض» فإذا كان یوم 
الجمعة نزل من عليين على كرسيهء ثم حف.الكرسي بمنابر من نور؛ 
ثم جاء النبیون حتی یجلسوا عليهاء ثم يجيء أهل الجنة حتی یجلسوا 
على الکثب. فیتجلی لهم ربهم عز وجل حتی ینظروا إلى وجهه وهو 
يقول: آنا الذي صدقتكم عدتي» وأتممت علیکم نعمتي» فهذا محل 
كرامتي» فسلوني فيسألونه الرضا فيقول: رضاي أحلكم داري وأنالكم 
کرامتي» فسلوني» فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم» فيفتح لهم عند ذلك 
فا لا عي رات ولا ادن سمعف: ولا خط غل فلت رة رال 
مقدار منصرف الناس من الجمعة» حتى يصعد على کرسیه؛ فيصعد 
معه الصديقون والشهداءء وترجع أهل الجنة إلى غرفهم درة بیضاء ملا 
نظم فيها ولا فصمء أو ياقوتة حمراءء أو زبرجدة خضراءء منها غرفها 


(۱) تفسیر این كثير: 46/4 
(۲) سور قء الایة: ۳6 


مکنبة الففتدين الإملافية ۱۹ 


وأبوابهاء فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى یوم الجمعه ليزدادوا ممه 
کرام وليزدادوا نظرة إلى وجهه ولذلك دعي يوم المزيد»”'' . 


وقال تعالی: للد آخسنوا سین وز ورب( فالحسنی الجنت 
والزيادة هي النظر إلى وجه الله ري 

وقد فسرها النبی و بذلك. والصحابة من بعده. فقد روى 
مسلم في صحيحه من حديث صهیب قال: إذا دخل أهل الجنة الجنةء 
قال : یقول الله تبارك وتعالی: تریدون شیناً آزیدکم؟ فیقولون: ألم 
تبیض وجوهناء آلم تدخلنا الجنة» وتنجنا من النار» قال: فیکشف 
الحجاب» فما آعطوا شیثا أحب البهم من النظر إلى ربهم عز وجل. 
وزاد حماد بن سلمة: ثم تلا هذه الآية: لني احسنوا تسین 
ز14“ . 

هذه نصوص من الكتاب والسئّة لا مجال للشك معها في أن 
المؤمنين يرون الله عز وجل بأبصارهم في الجنة» وقد تمسك بها 
علماء المدرسة السلفية على مر العصورء وقد بين أبو جعفر الطحاوي 
مذهب أهل السئة في هذه المسألة حيث قال: 

والرؤية حق لأهل الجنة ادر احاطة» ولا كيفية» كما نطق به 
کتاب ربنا: ##وجوة ومر 9ل با اظرا 7 وتفسيره على ما 
أراد الله تعالی وعلمه وکل ما جاء في ذلك من الحدیث الصحیح عن 
رسول الله َه فهو كما قال» ا ا 
متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائناء فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم 
لله عز وجل ولرسوله یل ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه””" . 


.778/5 جامع البيان عن تأويل القرآن ۱۷۳/۲۹ - ۰۱۷۵ وانظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
.565 سورة يونس › الاية:‎ )۲( 

(۳) انظر تفسير ابن كثير 8۱8/۲. 

(6) صحيح مسلم بشرح النووي ۰۱۷/۳ 

(۵) العقيدة الطحاوية بشرح ابن أبي العز الحنفي ص ۲۰۳ - ۲۰6. 
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ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن المثبتين لرؤية الله عز وجل في 
الآخرة هم الصحابه والتابعون وأئمة الإرسلام المعروفون بالإمامة في 
الدين» كمالك والئوري» والأوزاعي» والليث بن سعد. والشافعي. 
وأحمد. وإسحاق» وأبى حنيقة› وآبی يوسفء وأمثال هؤلاء وسائر 
اهل اليقة:والحنيكه و از یعس إلى ال والجباعة: 
كالكلابية» والكرامية» والاشعريت والسالمية» وغیرهم فهؤلاء كلهم 
متفقون على إثبات الرؤية للّه تعالی"۲". 

وفي الواقع؛ أن الأشاعرة أثبتوا الرؤية ولكنهم حاروا في تفسير 
معنى الرؤية المثبته» وفسروها بعدة تفسيرات. . 

قال الحافظ ابن حجر العسقلانی: واختلف من أثبت الرؤية في 
معناها: فقال قوم يحصل للرائي العلم بالله تعالى برؤية العين كما في 
غيره من المرئيات» وهو على وفق قوله - أي قول الرسول ‏ في 
حديث الباب كما ترون القمر"" إلا أنه منزه عن الجهة والكيفية» 
وذلك أمر زائد على العلم. 

وقال بعضهم: إن المراد بالرؤية العلم. 

وعبر عنها بعضهم بأنها حصول حالة في الإنسان نسبتها إلى ذاتها 
المخصوصة نسبة الابصار إلى المرئيات. . 

وقال بعضهم: رؤية المؤمن لله نوع كشف وعلم إلا أنه أعم 
وأوضح من العلمء وهذا آقرب إلى الصواب من الاول أي تفسيرها 
بالعلی وتعقب الأول بأنه حينئذ لا اختصاص لبعض دون بعض. لأن 
العلم لا یتفاوت» وبأن الرؤية بمعتی العلم تتعدى لمفعولين» تقول: 
رأيت زيداً فقيهاً أي علمته» فان قلت: رأيت زيداً منطلقاً لم يفهم منه 


.5١5- ۲۱۵/۱ منهاج السئة‎ )١( 


(۲) يشير إلى قول النبي 255: [إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا 


متبة الففتدين الإملافية ۱۱۹ 


إلا رؤية البصرء ويزيده تحقيقاً قوله في الخبر: إنكم سترون ربكم 
عياناًء لأن اقتران الرؤية بالعيان لا يحتمل أن يكون بمعنى العلم"'' . 

وبتأمل تلك الأقوال التي حكاها ابن حجر باستثناء تفسير الرؤية 
بالعلم. نفهم أنه يرى أنها تمثل هرا واحداً بتغييرات مختلفة» ولذا 
اكتفى بترجيح الرأي الأخير باعتباره متضمناً للأولين» وأشار إلى هذا 
التضمن بوصف القول الذي فسر الرؤية بالعلم بأنه الأول مع أنه الثالث 
في الأقوال التي ذكرها. 

فرؤية الله على ما رجحه الحافظ ابن حجر هي كما تقدم. نوع 
كشف وعلم إلا أنه أعم وأوضح من العلم» وعبر عن ذلك الجرجاني 
إذ قال: إن المراد من الرؤية انکشاف نسبته إلى ذاته المخصوصت 
كنسبة الانکشاف المسمی بالأنصار إلى سائر المبصرات» والانكشاف 
على وفق المكشوف في الاختصاص بجهة وحیز» وفي عدمه”". 

ا ذلك عضد الدين الريجي بالمثال إذ يقول: إذا نظرنا 

إلى الشمس فرأيناهاء ثم غمضنا العين» فعند التغميض نعلم الشمس 
علما -- وهذه الحالة مغايرة للحالة الأولی» التي هي الرؤية 
بالضرورة!۳* 

ویزیدنا الغزالي توضيحاً إذ یقرر أن الرژية نوع إدراك هو كمال 
ومزيد كشف بالإضافة إلى التخيل» فانا نرى الصديق مثلا ثم نغمض 
العين فتكون صورة الصديق حاضرة في دماغنا على سبيل التخيل 
والتصورء ولکننا لو فتحنا البصر أدركنا تفرقةء ولا ترجع تلك التفرقة 
إلى إدراك صورة أخرى مخالفة لما كانت في الخیال» بل الصورة 
المبصرة مطابقة للمتخیلة» وليس بينهما افتراق» إلا أن هذه الحالة 


.۲۰٤/۲۸ الباري‎ 9 051) 


(۳( ۳ ص 27554 طبعة بیروت. 
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الثانية كالاستكمال لحالة التخيل» وكالكشف لهاء فتحدث فيها صورة 
الصديق حدونا آوضح وأتم وأكمل من الصورة الجارية في الخيال . 

فادن التخیل دوع إدراك آعلی رنبه ) ووراءه رتبة أخرى هي أتم 
منه في الوضوح والکشف بل هي کالتکمیل له فنسمي هذا 
الاستکمال بالاضافة إلى الخیال رؤية وابصارا. 

وكذا من الأشياء ما نعلمه ولا تنتخیله» وهو ذات الله سبحانه 
وتعالى وصفاته وكل ما لا صورة له أي لا لون له ولا قدر. 

فلننظر هل يحيل العقل أن يكون لهذا الإدراك مزيد استكمال 
نسبته إليه نسبة الإنصار إلى التخيل؟ فإن كان ذلك ممكناً سمينا ذلك 
الكشف والاستكمال بالإضافة إلى العلم رؤية كما سميناه بالإضافة إلى 


والذي لا شك فيه أن رؤية الله عز وجل تتعلق بذاته العلية» التي 
لا يحيط بها وصف الواصفين» ولا إدراك المدرکین» ومن ثم أرى أن 
مجال العقل البشري في تقرير إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى» محدود 
ذلك تست تن سس اشر اه الواردة قن هن 
لك وا ی ا 
النصوص مجتمعة متكاملة» نظرة موضوعیت خالية من شائبة التعصب› 
بحيث لا يقف الباحث عند النص الذي یری أنه يؤيد مذهبه فيستدل 
به» ويلجأ إلى تأويل النصوص المتعددة التى تعارضه» كما فعل ذلك 
المعر رو" على شرت وه الول 

إن المعتمد فى اثبات رؤية الله تعالى هو الدليل النقلى من 
الكتاب أو السئّةء لأن الذين اعتمدوا على العقل من المنكرين للرؤية 
لجؤوا إلى تأويل النصوص الواردة في إثباتها تأويلاً يبدو فيه التعنت 


(۱) الاقتضاء في الاعتقاد ص ۳۷ - ۰۳۸ طبعة صبیح. 
)۳۲( سيأتي الکلام عن رأي المعتزلة ا 


57 ۱ 7 اين الإسلاحية ۱۱۸ 


والتكلف نو وه واضبعه : وكذلك الذین آوردوا الدلیل العقلي 
للاشعري على صحة الرژية وإمكانهاء الله موجود. وکل موجود يصح 
أن يرى» قد قرنوا هذا الدلیل بالشبه والاعتراضات من المنکرین 
وه 

وقد آوهت هذه الشبه بنیانه وأضعفت قواعده» مما جعل 
الاشاعرة آنفسهم یعلنون عدم اطمتنانهم إليه» وتمسکهم بالدلیل 
النقلي . 

یقول الشهرستاني بعد ایراده لدلیل الاشعري العقلي على جواز 
الرژية والاعتراضات الواردة عليه من المنکرین : واعلم أن هذه المسألة 
سمعيةء آما وجوب الرژية فلا شك في کونها سمعية» وأما جواز 
الرژية فالمسلك العقلی ما ذکرناه» وقد وردت عليه تلك الاشکالات» 
ولم تسكن اللفس في جوابها كل السکون. ولا تحرکت الأفكار العقلية 
إلى التقصي عنها كل الحركة . 

فالأولى بنا أن نجعل الجواز أيضاً مسألة سمعية» وأقوى الأدلة 
السمعية فيها قصة موسى عليه السلام» وذلك مما يعتمد كل الاعتماد 
ا 


ويقرر شارح المواقف أن في ترجيح المسلك العقلي لإثبات 
صحة الرؤية تكلفاً واضحاء ثم يقول: فإذن الأولى بنا ما قد قيل من 
أن التعويل في هذه المسألة على الدليل العقلي متعذرء فلنذهب إلى ما 
اختاره الشيخ أبو منصور الماتريدي من التمسك بالظواهر النقلية» وقد 
مر عمدتها.. والمقصود بعمدة الظواهر النقلية في إثبات صحة الرژيت 
ما أشار إليه الشهرستاني أيضاً وهو قوله تعالى حكاية عن موسى عليه 


)١(‏ للتوسع في ذلك راجع مبحث الرؤية في كتب المعتزلة وأبرزها شرح الأصول 
/ الخمسة للقاضي عبدالجبار» وكذلك الجزء الرابع من المغني له أيضاً. 

(؟) راجع نهاية الإقدام ص ۳۵۷ - ۰۳۹۸ وشرح المواقف ص ۱۹۷ - ۲۰۸. 

(۳) راجع نهاية الإقدام ص ۳۱۹. 
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السلام: طتَالَ رب أرفه آنظر ریک" . 


رأي نفاة الرؤية والرد علیه: 


تقدمت الاشارة إلى أن المعتزلة لجزوا إلى تأویل النصوص 
الواردة في الرؤية بطريقة يبدو فيها التغنت والتكلف بصورة واضحة» 
وقد تأولوا هذه النصوص بناء على نفيهم الجهة عن الله عز وجل. لأن 
المرئي يجب أن يكون في جهة من الرائي» وما دامت الجهة مستحيلة 
وهي شرط في الرؤية» فالرؤية كذلك مستحيلة» ووافق المعتزلة في 
انکار رؤية الله ی طوائف من المتكلمين الضلال» كالجهمية» 
واخوارج وبعض المرجئة» وجمهور المتاخرين من الشيعة 
الإمامية”'* . 


وقد احتج نفاة الرؤية بقوله فعالی: لا تُدَرِكُهُ م۳ 


وقوله عز وجل لموسى عليه السلام: #أن ب یی" ولا حجة لهم في 
ذلك لأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية» فالمراد أن الأبصار تراه 
ولكن لا تحيط به علمأء لأن الإدراك هو الرؤية على جهة الاحاطت 
فهو رؤية خاصة ونفي الخاص لا يستلزم نفي مطلق الرؤية» وكذلك 
استدلالهم بقوله تعالى لموسى عليه السلام : أن رن لا يصلح دلیلا 
على نفي الرؤية» بل الآية تدل على الرؤية من وجوه كثيرة منها: 


١‏ - وقوع السؤال من موسى عليه السلام وهو رسول الله وكليمه 
وهو أعلم بما يستحيل في حق الله من هؤلاء المتكلمين الضلال» فلو 
كانت الرؤية ممتنعة لما طلبها. 


(۱) سورة الاعراف الآية: .٠٤١‏ 

(۲) راجم شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي» ص 23١5‏ والعقيدة في 
ضوء القرآن الكريم للدكتور صلاح عبدالعليم إبراهيم ۲۰۵/۱. 

(۳) سورة الأنعام» الآية: ۱۱۳. 

.۱8۳ سورة الاعراف الایة:‎ )٤( 


مکنبة الففتدين الإملافية ۲۰ 


۲ - أن الله عز وجل علق الرؤية على استقرار الجبل حال 
م عرس يسوي معدن 
- أن الله تجلى للجبل بالفعل وهو جماد فلا يمتنع أن يتجلى 
م ل 


وأما قولهم إن [لن] تفيد النفي المؤبدء وأنها تدل على عدم 
وقوع الرؤية أصلاء فهو كذب على اللغة» فقد قال عز وجل حكاية 
عن الكفار #ولن یمه یداه ثم قال: لواد يسَيِكُ فض عا 
۹ فاخبر عن عدم تمني الموت بلن» ثم أخبر عن تمنيهم له 
وهم في النار . 

لقد آسرف المعتزلة ومن سلك طریقهم من المتکلمین في 
الاعتماد على العقل وتقدیر سلطانه. وتقدیمه على نصوص القران 
الكريم والسئّة النبوية المطهرة» ولو آنهم تدبروا النصوص ووقفوا 
عندهاء لتبين لهم أن معنى قوله تعالى: #أن تَربِتِ4 لن تستطيع رؤ 
في الدنيا لضعف قوی البشر فيها عن رؤيته سبحانه. ولو كانت رو 
ممتنعة لذاتها لقال: إني لا أرى أو لا يجوز رژيتي أو لست بمرئي› 
ونحو ذلك . . 


والفرق بين الجوابين ظاهرء ألا ترى أنه لو كان فى يد إنسان 
حجر وللّه المثل الاعلی - فقال له إنسان: ناولني هذا لآكلهء فإنه يقول 
له: هذا لا يؤكل ولا يقول له: لا تأكل ولو كان في يده بدل الحجر 
تفاحة. لقال له لا تأكليناأنيّ<هذاءهمسا«يؤكل8 پولکن لا تأکله. فلما قال 
تمالی: ل رن !آم یقل از ونطوه؛ [علمنا أنه تعالى في ذاته 
جائز الرؤية ؛ ولكن- موسى عليه السلام لا تجتمل قواه رژیته في هذه 
الدار ا نها عن,رویته تعالن.بدلیل أن الجبل مع قوته 
وصلابته لم يثبت للتجلي فى هده الدار فكيف بالبشر الذي خلق من 


.۷۷ سورة الزخرف الآية:‎ )١( 
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ف : 


وقد تصدی الكثير من العلماء للرد علی المتکلمین عامت وعلی 
المعتزلة خاصت ومن آبرز من تصدى للرد عليهم شيخ ال سلام 
تقى الدين أبو العباس ابن تيمية ‏ رحمه الله - ومن ردوده على نفاة 
الرؤية قوله : 

وأما احتجاج النفاة بقوله تعالى: لا تُدَرِكُهُ الم فا 
حجة عليهم لا لهمء لأن الإدراك ما أن يراد به مطلق الرؤية 
وه بالاحاطة-رالأرلناطلة لاه لبس كل من رای شا 
يقال إنه أدركهء كما لا يقال إنه أحاط به» كما سثل ابن عباس 
رضي الله عنهما عن ذلك فقال: ألست ترى السماء؟ قال: بلی؛ 
قال: أكلها ترى؟ قال: لاء ومن رأى جوانب الجيش أو الجبل أو 
البستان أو المديئة لا يقال إنه أدركهاء وإنما يقال أدركها إذا أحاط 
بها رؤية. 

ونحن في هذا لمقام ليس علينا بيان ذلك» وإنما ذكرنا هذا بیان 
لتفنيد المنع بل المستدل بالاية على نفي الرؤية» عليه أن يبين أن 
الإدراك في لغة العرب طرف للرژية» وان كل من رأى شیثا يقال في 
لغتهم أنه آدرکه وهذا لا سبیل إليه. ۱ 


كيف وبين لفظ الرژية ولفظ الإدراك عموم وخصوصء فقد تقع 
رؤية بلا إدراك» وقد يقع إدراك بلا رؤية» أو اشتراك لفظيء وأن 
الإدراك يستعمل في إدراك العلم وإدراك القدرة» فقد يدرك الشيء 
بالقدرة وإن لم يشاهد كالأعمى الذي طلب رجلا هارباً فأدركه ولم يرف 
وقد قال تعالی : طقَلَنًا تَا الجنعان ال أصحب مومع لا مدرك ال 


e 


۲ © صمت 


۰۱۱۱ راجم تفسیر الرازي ۲۳۸/۱6 - ۰۲۰ وشرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 
والشفا للقاضي عیاض ۱ ۰۱۲۰ وشرح العقيدة الواسطية للهراس ص‎ 
.۹۷ - 5: 


مکنبة الففتدين الإملافية ۱۳ 


َه إِنَّ مى رف ہین 7669 . 

فنفي موسى الإدراك مع إثبات الترائي» فعلم أنه قد يكون رؤية 
بلا إدراك» والادراك هنا هو إدراك القدرة» أي ملحقون محاط بناء 
وإذا انتفی هذا الإدراك فقد تنتفى إحاطة البصر أيضاً. 

ثم يبين شيخ الإسلام وجه الاستدلال بالآية على جواز الرؤية 
بعد إبطاله استدلال النفاة بهاء فيقول مواصلا كلامه: ومما يبين ذلك 
أن الله تعالى ذكر هذه الآية يمدح بها نفسه سبحانه وتعالى» ومعلوم أن 
کون الشيء لا يرى ليس صفة مدح» لأن النفي المحض لا يكون 
مدحاً إن لم يتضمن أمراً ثبوتياًء لأن المعدوم أيضاً لا يرى» والمعدوم 
لا یمدح» فعلم أن مجرد نفي الرؤية لا مدح فیه. وان كان المنفي هو 
الادراك فهو سبحانه لا يحاط به رؤية كما لا يحاط به علماء ولا 
يلزم من نفي إحاطة العلم والرؤية نفي الرؤية» بل يكون ذلك دليلا 
على أنه يرى ولا يحاط به» فان تخصيص الإحاطة يقتضي أن مطلق 
الرؤية ليس بمنفي . 

ثم بين رحمه الله مصدر تفسيره هذا إذ يختم كلامه قائلاً: وهذا 
الجواب قول أكثر العلماء من السلف وغیرهم» وقد روي معناه عن 
ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. 

فلا تحتاج الآية إلى تخصيص ولا خروج عن ظاهر الآية» فلا 
تحتاج أن نقول لا نراه في الدنيا أو نقول: لا تدركه الأبصارء بل 
المبصرون لا يدركونه» أو لا يدركه كلها بل بعضها ونحو ذلك من 
الأقوال التي فيها تكلف”" . 


۱( سورة الشعراء. الآية : "۹ 

)۲( منهاج الستة ۲١٠١/۱‏ والرسالة التدمرية ص ۰۲۰ وانظر الشغا للقاضي عياض 
۰۱٩۹٩۹ - ۱‏ وقد استحسن هذا الوجه من الاستدلال بالاية على الرؤية 
فخر الدین الرازي» وابن آبي العز الحنفي» راجم تفسیر الرازي ۰۱۳۱/۱۳ 
وشرح العقيدة الطحاوية. المرجع السابق ص ۲. 
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وقد حذا الشيخ محمد رشيد رضا حذو شيخ الإسلام ابن تيمية 
في الاستدلال بالآية على الرؤية» حيث قرر آنها تدل على رؤيته تعالى 
من حيث أن الإدراك معناه الاحاطت وإدراك الابصار إنما هو إحاطتها 
فنفي الإدراك يستلزم إثبات رؤية لا إدراك فيهاء فكأنه قال: لا تدركه 
الابصار التي تراه وهو يدرك الأبصار التي يراها ویحیط بهاء ونظیره 
قوله تعالی : ر طروت بهو ما 0 ائ هو يحيط بهم علماً لأنه 
یعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. 5ل ين ايم یل ۳49 
لا يحيظون به علماء لأن إحاطة المحاط به بالمحیط محال؛ وهو 
يستلزم إثبات أصل العلم به لا نفیه كآية نفي إدراك الإبصار» وكل 
منهما جار على قاعدة معروفة فى اللغت وهي: أن نفي المقيد يقصد 
به إلى القيدء وآن نفي وصف خاص لمعنی عام بستلزم إثبات ذلك 
العام» کقولك: فلان لا يشبعء فانه إثبات للأكل ونفي للشبع” " . 


وقد رد الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي الجكني 
بردود قوية على نفاة کک ومن ذلك ما ذكره عند قوله تعالى: #قال 
رب أيفه انظر إت قال أن رى . . .4 حيث قال: واستدل المعتزلة 
النافون لرژية الله بالابصار یوم تا بهذه الاية على مذهبهم الباطل 
وقد جاءت آیات تدل على أن نفي الرؤية نما هو في الدنياء وأما في 
الآخرة فإن المؤمنين يرونه نه جل وعلا بأبصارهم كما صرح به تعالى في 
قوله: لو مذ ناض 9 إل یا کنر € وقد تواترت الأحاديث 
عن النبي یا أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بابصارهم وتحقيق 
المقام في المسألة: أن رؤية الله جل وعلا بالأبصار جائزة عقلاً في 
الدنيا والآخرة» ومن أعظم الأدلة على جوازها عقلا في دار الدنيا قول 
موسى: #رَتَ أرزه آنظر ریک لأن موسى لا يخفى عليه الجائزء 


.۱۱۰ سورة طه الآية:‎ )١( 
.۲۰ سورة البروج» الآية:‎ )۲( 
۰۱۱۹/۹٩ تفسیر المنار‎ )۳( 


مکنبة المفندین الإملافية ۱۳ 


والمستحيل في حق الله تعالی» وأما شرعاً فهي جائزة وواقعة في 
الآخرة» كما دلت عليه الآيات وتواترت به الأحاديث الصحيحة» وأما 
فى الدنيا فممنوعة شرعاًء كما دلت عليه آية الاعراف ها 


هذا وإن من تأمل نصوص الكتاب والسئّة الواردة في إثبات 
رؤية الله عز وجل». علم أن منها ما يدل على جواز رؤيته تعالى؛ ومنها 
ما يدل علی وفوعها للمؤمنين في الاخرة. وأما رویه نسمنا محمد عليه 
الصلاة والسلام لربه گی الدنياء فكما دکر القاضي عياض في کتابه 
[الشفا] أن القول بأن الرسول رأى ربه بعينه ليس فيه قاطع ولا نص» 
والمعول فيه على آيتي ا والتنازع فیهما مائور والاحتمال 
ممكن”". ولا أثر قاطع متواتر عن النبي بي بذلك”* . 


وقد روى مسلم فى صحيحه من حديث أبي: ذر الغفاري 
رضي الله عنه قال: سألت رسول الله مَل هل رأيت ربك؟ فقال: نور 


(۱) راجع كتابي الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار: أضواء البيان ۳۳۲/۲ 
ودفع إيهام الاضطراب عن آیات الکتاب ص ۱۲۰ - ۰۱۲۲ مطبعة المدني» 
القاهرة [د.ت] وانظر کتاب الشفا للقاضي عیاض تجد بحثا قیما في الموضوع 
۱ - ۲۰۱. 

(۲) قال الطبري عند تفسیره لقوله تعالی: وقد يا ل ى 42 النجم: ۰۱۳ 
لقد رآه مرة أخرى» واختلف أهل التأويل في الذي رأى محمد نزلة آخری. 
نحو اختلافهم في قوله: نا کب اة تا و (4)07 وذكر عن عائشة ام 
المؤمنين آنها قالت : يا أبا عائشة» تعني مسروق» من زعم آن محمدا رای وبة 
فقد أعظم الفرية على الله. قال: وساي لس يا أم المؤمنين» 
ری ولا تعجليني» أرأيت قول الله: ود را له رى )4 «وند ره 
الأ لين 409 قالت: انما هو جبریل رآه مرة على خلقه وصورته التي 
و ورآه مرة آخری حين هبط من السماء ساداً عظم خلقه ما بين 
السماء والأرض› قالت: أنا أول من سال النبی مَل عن هذه الآية: قال: هو 
جبريل عليه السلام راجع جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ۵۰/۲۷. 

(۳) نقلاً عن الدكتور صلاح عبدالعليم ابراهیم؛ المرجم السابق .5109//١‏ 

(4) الشفا للقاضي عیاض ۲۰۱/۱. 
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أنى أراه''؟؛ أي فكيف أراه والنور حجاب بيني وبینه. يمنعني من 
رؤيته» ولذا أنكرت عائشة رضی الله عنها رؤية الرسول يل لربه بعینه 
حيث قالت لمسروق حين سألها : هل رأى محمد ربه؟ فقالڳ : لقد 
قف شعري مما قلت. ثم قالت: من حدثك أن محمداً رأى ربه فقد 
أعظم على الله الفرية" . 

وقد نقل النووي عن القاضي عياض قوله: اختلف السلف 
والخلف هل رأى نبينا ی ربه ليلة الاسراءی فأنكرته عائشة 
رضي الله عنها كما وقع هنا في صحيح مسلم وجاء مثله عن 
أبي هريرة وجماعة وهو المشهور عن ابن مسعودء وإليه ذهب جماعة 
من المحدثين والمتكلمين. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه راه بعينه ومثله عن 
أبي ذر» وكعب رضي الله عنهماء والحسن رحمه الله» وكان يحلف 
على ذلك» وحكي مثله عن ابن مسعود. وأبي هريرة» وأحمد بن 
حنبل» وحكى أصحاب المقالات عن بی الحسن الأشعري». وجماعة 
فو ااه آله رام ووفك يطفن دارفال اس ع 
دليل واضحء ولكنه جائزء ورؤية الله تعالى في الدنيا جائزة» وسؤال 
موسى إياها دليل على جوازهاء إذ لا يجهل نبي ما يجوز ويمتنع على 


۳( 
ریه . 


)۱( صحيح مسلم بشرح النووي ۱۳/۳۳ 
(۲) المصدر السابق نفسه ۸/۳ - ۰۱۰ 


)۳( شرح النووي علی مسلم ۳۳ وانظر الشفا للقاضي عياض ۱ ۱۹۵. 


ممتبة الففتدين الأملافية ۱۳۹ 


المَدَر» محركة: القضاء والحكم ومبلغ الشيء» ويضمء كالمقدار 
والطافة کالقدر فیهما چم آقدا والقدرية: جاحدو القدر 
وقدر الله تعالى ذلك عليه يقدره تسه نی وف ره عليه وله. 
واستقدر الله خیرا: سأله أن يقدر له به» وقدر الرزق: قسمه والقدر 
الغنى والیسار"". 

قال الرازي في مختار الصحاح: القدر ما يقدره الله من القضاء 
وقدر الشيء مبلغه» وهو بسکون الدال وفتحهاء وهو في الأصل 
مصدر. قال تعالی: #ومًا فدروا آله حى فَدر6" ۲ اي عظموه ه حق 
تعظيمه» ويقال: ما لى عليه مقدرة» بكسر الدال وفتحهاء أي قدرةء 
ومنه قولهم: المقدرة تذهب الحفيظة» ورجل ذو مقدرة بالضم أي ذو 
يسارء وأما من القضاء والقدر فالمقدرة بالفتح لا غير" . 


وقال الراغب الأصفهاني في كتابه المفردات في غريب القرآن: 
القدر هو التقدین والقضاء هو الفصل والقطع. وقد گر بعضص العلماء 


)١(‏ الفيروزابادي: القاموس المحيط ۰۱۱8/۲ مطبعة فن الطباعة روزين شلهوت 
۵ ۱ ه. 

(۲) سورة الانعام الآية: .4١‏ 

(۳) المختار الصحاح 9۲۳. 


http://www.al-maktabeh.com ١ ۷ 


أن القدر بمنزل المعد للکیل والقضاء بمنزلة الكيل» وهذا كما قال 
آبو عبيدة لعمر بن الخطاب رضي الله عنهماء لما أراد الفرار من 
الطاعون بالشام آتفر من القضاء؟ قال: آفر من قضاء الله إلى 
قدر الله تنبيهاً على أن القدر ما لم يكن قضاء فمرجو أن یدفعه الله 
فإذا قضي فلا مدفع له۳. 

وأما تعريف القدر في الاصطلاح» فقال فيه الشريف الجرجاني : 
القدر تعلق الإرادة الذاتية بالأشياء في أوقاتها الخاصة. فتعليق كل حال 
ين اا ا وسيب معي مار عن قفی 
وخروج الممكنات من العدم إلى الوجود واحداً بعد واحدء مطابقا 
للمضاء . 

والقضاء في الازل» والقدر فيما لا يزال» والفرق بين القدر 
والقضاء هو أن القضاء وجود جميع الموجودات في اللوح المحفوظ 
مجتمعة والقدر وجودها متفرقة في الأعيان بعد حصول شرائطها"''. 

وقال الحافظ ابن حجر: القدر مصدرء. تقول: قدرت الشىء 
بتخفيف الدال وفتحها: أقدره بالكسر والفتح او 
بمقداره» والمراد أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل 
إيجادهاء ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجدء فكل محدث صادر 
عن علمه وقدرته وارادته"؟. 

ان مسألة القدر من المسائل الرئيسية التی بدأت بها المباحث 
الکلامية فى الاسلام. وکانت ال آفعال العباد مثار جدل بين مختلف 
الفرق الاسلامیة» ومذهب آهل السّة فى عقيدة القدر: أن ما شاء الله 
كان وما لم يضا لم یکن» وأن ال خالق. کل کے و ومحیط بکل 


.۰۷ المفردات في غريب القرآن ص‎ )١( 


الابياري» دار الکتاب العربي» بیروت ۱۶۱۳ه ۱۹۹۲م . 


مکنبة الففتدين الإملافية ۱۳۸ 


شيء غلم وأن ذلك لا یتعارضص ار مسؤولية العبد وتكليفه وجزائه 
ثواباً أو عقاباًء إن خيراً فخيرء وان شرا فشر. 


إن الإيمان بالقدر خیره وشره أحد أركان الإيمان الستة» فقد 
أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن النبي ی قوله: [الإيمان أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره]. 


غير أنه إلى جانب ذلك ينبغي أن لا نغفل حقيقة مهمة دعا إليها 
رسول الله 226 وتمسك بها السلف الصالح من الصحابة والتابعين 
وتابعیهم ومن افتدی بهم على مر العصور. ألا وهي . أن القدر سر الله 
فلا نکشفه» كما قال الامام علي بن آبي طالب رضي الله عنه". 


يقول الإمام أبنو جعفر الطحاوي ‏ رحمه الله : وأصل القدر 
سر الله تعالى في خلقه» لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي 
مرسل» والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان» وسلم الحرمان» 
ودرجة الطغيان» فالحذر كل الحذر من ذلك نظراً وفكرأء ووسوسة 
فإن الله تعالى طوى علم القدر عن آنامه ونهاهم عن مرامه. كما قال 
تعالى في كتابه: «لا ستل عا يقعل وهم شوت 7469" فمن سأل: 
لم فعل؟ فقد رد حکم الکتاب» ین زد هکم ااا 
الکافرین © . 


وتقدم الحديث الذي أخر جه الإمام أحمد في مسنده عن عمرو 
بن شعيب عن أنيه عن جده وفيه: أن بعض أصحاب رسول الله كلل 
جلسوا عند باب من آبوابه فذک وا آية من القران فتماروا فيهاء فقال 


۳ 


ب : إن القران لم ينزل یکذب بعضه بعضاً بل یصدق بعضه بعضاً فما 


(۲) انظر: شرح العقيدة الطحاوية» المرجم السابق» ص ۲۷۷. 
(۳) سورة الانبیای الایة: ۲۳. 


.۲۷۲ العقيدة الطحاوية بشرح ابن أبي العز الحنفي» ص‎ )٤( 
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عرفتم منه فاعملوا به» وما جهلتم فردوه إلى عالمه''. 

ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم یژمنون بقدرة الله تعالی» 
وأنه خالق كل شيء۰ ويؤمنون بالقدر خيره وشره من الله» ولكن لا 
يخوضون فيهء إذا ذكر القدر أمسكوا كما علمهم رسول الله َي . 

وقال الإمام أبو حنيفة ‏ رحمه الله في مسألة القدر: هذه مسألة 
قد استعصت على الناس» فأنى يطيقونهاء هذه مسألة مقفلة قد ضل 
مفتاحهاء فان وجد مفتاحها علم ما فيهاء ولم يفتح الا بمخبر 
من الله تعالى يأتي بما عنده ويأتي ببينة وبرهان. . 

وقال لقوم من القدريين جاءوا يجادلونه في القدر: أما علمتم أن 
الناظر في القدر كالناظر في شعاع الشمس كلما ازداد نظرا ازداد 
حیرة؟ . . 

وفي نفس المعنى قال جعفر الصادق: إن الله تعالى أراد بنا شيئا 
وآراد منا شا فما آراده بنا طواه عنا وما اراده منا أظهيرة'لنا :فها 
بالنا نشتغل بما آراده بنا عما آراده منا؟ . . 


وقد سأل بعض الناس الامام علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
عن القضاء والقدرء وصلته بالجزاءء فأجابه علي بما يزيل الشبهة من 
غير خوضء ثم ختم كلامه بقوله: إن الله أمر تخييرأء ونهى تحذیر 
وكلف تيسيراء ولم يعص مغلوياء ولم يرسل الرسل إلى خلقه عبثاء 
ولم يخلق السموات والأرض وما بينهما باطلاء ذلك ظن الذين كفروا 
فويل للذين كفروا من الثار ". 

يقول الشيخ محمد أبو زهرة معلقاً على هذا النص الذي نقله 
لنا: وان الذي يستخلص من كلام الإمام علي بن آبي طالب الذي 
نقلناه آنفا أن علینا أن نطیع الله تعالی فيما آمرنا به وان نجتنب ما 


() تقدم الحديث بتمامه في أول الفصل الثاني من هذا الكتاب. 
(۲ افتباس من الاية رقم ۳۷ من سوره ص ٠.‏ 


مختبة الممتدین الإسلامية ۳۰ 


نهانا عنه. وحسبنا في ذلك أننا نعلم ونحس ونشعر بأننا مختارون فيما 
نفعل» وأننا في استطاعتنا أن نفعل وألا نفعل» وأنه يكفي ذلك لنشعر 
بما يجب عليناء وما لا يصح لناء إن الاشتغال عن ذلك بتعرف أمر 
مغلق قد ضاع مفتاحه لا يجدي فتملا”' . 


عموم القدر: 

إن الإيمان بعموم القدر هو مذهب أهل السنّة الثابت بالقران 
الكريم والحديث النبوي الشريف» وهذا العموم يتضمنه قوله يل : [ما 
شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن]ء ومعنى ذلك أن كل ما يقع من 
خير وشر"» كفر أو إيمان» طاعة كان أو معصية. انما هو 
مراد الله تعالى داخل فى قضائه وقدرهء ولا يتنافى هذاء أعنى إرادة الله 
للكفر والمعاصي اک 2 كول سيحانة لآ يخها ولا يرضناها: ولا 
يأمر بهاء بل ينهى عنها لأن مفهوم الإرادة هو التخصيص والترجيح› 
وهذا يخالف معنى الأمر والمحبة والرضاء ويوضح لنا شارح العقيدة 
الطحاوية هذه القضية فيقول: وأما أهل السئّة فيقولون: إن الله وان كان 
يريد المعاصي قدرأء فهو لا يحبها ولا يرضاهاء ولا يأمر بهاء بل 
يبغضها ويسخطها وينهى عنهاء وهذا قول السلف قاطبة» فيقولون: ما 
شاء الله کان» وما لم يشأ لم يكن. 


)۱( العقيدة الا سلامية للشيخ محمد 5 زهرة ص 06 ۰۵۱ نشر مجمع اليحوث 
الاسلامية ۶۹ م. وانظر: شرح العقيدة الطحاوية» المرجع السابق ص ۱۰۳ 
- ۱۵۵. نشأة الفکر الفلسفي في الاسلام ۲۶۰/۱ للدکتور علي سامي النشار؛ 
نشر دار المعارف . 

(۲) إذا قدر الله على الانسان شرا فانما هو شر بالنسبة إلى الانسان نفسه؛ بسبب ذنوبه 
وجهله وأما بالنسبة إلى الله عز وجل فان ذلك خير محض لأنه جار على مقتضی 
حكمته وعدله. وهذا هو الذي تؤيده الأدلة» وهو قول أهل الستّة» فكل ما يبتلى به 
العبد من الذنوب فهي عقوبة له على ذنوب قبلهاء فالذنب يكسب الذنب. انظر 
شرح العقيدة الطحاوية لابن آبي العز: ۰٩۷‏ ومجموع الفتاوى لشيخ الاسلام ابن 
تيمية ۸/ 1۳ . 
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والمحققون من أهل الستة يقولون: الإرادة في كتاب الله نوعان: 
١‏ - إرادة قدرية كونية : 
وهى المشيئة الشاملة لجمیع الحوادت ومن ذلك قوله تعالى : 


رش و 


ولک | 2 + ما ۸ ردچ وقوله: #فمن برد 241 آن بهدیم رح 
صن جنا يمن ب 3 ما يمل صر عيذ عي كا 
صد كدق سول وقوله تعالى عن و2 عليه السلام: ولا rs‏ 


نصی إن 4 نصح لک إن 24 21 بريد د آن وی 274 , 


۲ - وارادة دينية آمرية شرعية 


وهي المتضمنة لمحية الله على ورضاه كما في فوله تعالی : 
رید لاله بكم سر ولا نید بکم امن" وقوله تعالى: بريد 
له أن مت وی الاشتن میا )۳6 وقوله تتفتالی : 
رڈ لله يب عنم ازع أل ینب و تله با . 


فهذه الإرادة هي المذكورة في مشل قول الناس ل يمعل 
القبائح هذا يمعل ما لا يريده الله » أي لا يخبه ولا يرضأه ولا يأمر 


به . 


وأما الارادة الکونية: فهي الارادة المذکورة في قول المسلمین : 
ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم یکن . 


والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل» وبين إرادته من غيره أن 
يفعل» فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلاً فهذه الارادة معلقة بفعلهء وإذا 


.۲۵۳ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
۱۲۵ سورة الانعام الآية:‎ )۲( 
5 سورة هود الاية:‎ )۳( 

(8) سورة البقرت الآية: ۱۸۵ 
(۵) سورة النسای الآية: ۲۸. 
(5) سورة الاحزاب الایة: ۳۳. 


مکنبة المعتحن ال سلامبة ۱۳ 


أراد من غيره أن يفعل فعلاً فهذه الإرادة لفعل الغيرء وكلا النوعين 
معقول للناس» والامر يستلزم الارادة الثانية دون الأولى» فالله تعالى إذا 
أمر العباد بأمر فقد يريد إعانة المأمور على ما آمر به» وقد لا يريد 
دلك» وان كان مریدا ET‏ 

فجملة القول اذن أن هناك فرقاً بين ما يراد بنا وما يراد مناء 
فالأول منوط بإرادة الله وحده لا دخل لنا فيهء والثانى لنا بإزائه قدرة 
واختیار ومن ثم كانت المؤاخذة وا وا 


أفعال الإنسان تسند إلبه حققة: 

مذهب أهل السنّة والجماعة أن أفعال العباد الاختيارية تسند إليهم 
حقيقة والله خالقهم وخالق أفعالهم وهذا هو الذي تدل له الآيات 
القرآنية الكريمة 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والعباد فاعلون حقيقة» والله خلق 
أفعالهم» فالعبد هو المؤمن والکافر والبر والفاجرء والمصلي 
والصائم وللعباد قدرة على آعمالهم ولهم إرادة؛ وان خالقهم 
وارادتهم» کما قال تعالی: لمن سا منک أن نتم هت وما تاو 
إل أن يسا آله رب العلييت 9 4 . 


قال العلامة محمد خليل هراس فى شرحه للعقيدة الواسطية ما 
نصه: وخلاصة مذهب أهل السئّة والجماعة في القدر وأفعال العباد ما 
دلت عليه نصوص الکتاب والستّة من آن ابه سبحانه وتعالی هو الخالق 
لكل شیء. من الأعيان e‏ والأفعال وغيرهاء وأن مشیئته 
تعالى عامة شاملة لجميع الكائنات» فلا يقع منها شيء إلا بتلك 
المشيئة» وأن خلقه سبحانه الأشياء بمشيئته إنما يكون وفقاً لما علمه 


)۱( شرح العقيدة الطحاوبة المرجع السایق ۷ - 1۱۷. 
(؟) سورة التکوین الایات: ۲۸ ۔ ۲۹. 
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منها بعلمه القدیم ولما كتبه وقدره في اللوح المحفوظ وان للعباد 
قدرة وإرادة تقع بها أفعالهم. وأنهم الفاعلون حقيقة لهذه الأفعال 
بمحض اختیارهم» وأنهم لهذا يستحقون عليها الجزای اما بالمدح 
والمثوبة وإما بالذم والعقوبة» وإن نسبة هذه الأفعال إلى العباد فعلا لا 
ينافي نسبتها إلى الله إيجاداً وخلقاً لأنه هو الخالق لجميع الأسباب التي 
ق : 

إن هناك فرقاً واضحاً بين أفعال الانسان الاختيارية كالمشي 
والمجیء والاکل والشرب» وبين الأفعال الاضطرارية كالرعشة والرعدة 
ونبض الد فهذه لا دخل للعبد فیهاء آما الأولی فالعبد هو الذي 
یحدث الفعل باختیاره ولا منافاة بين کون العبد محدئاً لفعله وکون 
هذا الاحداث وجب وجوده بمشيئة الله عز وجل» كما قال تعالی : 

وتتس وما سرا (رل) مها وما وتوا © 24" . 


فقوله: مها عورا وتوها )6 إثبات للقدر بقوله: 
فش وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه ليعلم 
أنها هي الفاجرة والمتقية. . 


وقوله بعد ذلك : قد لح من رگھا ل ود حَابَ من دسلا 04 
إثبات أيضاً لفعل العبد ونظائر ذلك كثير”* . 


إن الآيات القرآنية الكريمة» والأحاديث النبوية الشريفة كلها تدل 
على عموم قدرة الله ومشيئته لجميع ما في هذا الكونء من الاعیان 
والأفعال وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة» وأنهم يستحقون عليها 
المدح والذم» وهذا هو الواقع في نفس الامر» فان العبد إذا عمل 


(۱) العقيدة الواسطية بشرح الهراس ص ۱۹ - ۱۵۱. 

(۲) سورة الشمس. الایتان: ۷ - ۸. 

(۳) سورة الشمس. الایتان: .٠١ - ٩‏ 

.4۳۷ - ٩۳٩ انظر شرح العقيدة الطحاوية المرجم السابق ص‎ )٤( 


مکنبة الففتدين الإملافية ۱۳ 


خيراً أو شراً كان هو الفاعل لذلك الخير أو ذلك الشر» وقد وقع فعله 
ذلك باختياره» وهو يحس ضرورة أنه غير مجبور على الفعل أو 
الترك وقد جاء التصریح في القرآن الکریم تست الأفعال الحسنة 
والسيئة إلى العباد. ومن ذلك قوله تعالی: اَن من آعلن نى ل 
رسد سات عي مت يقت (مم) كدب 
لس (ف) 0 هرود Ra‏ ار 6 6 4€ . 


فالاعطاء » والتقوی» والتصدیق بالحسنی » والبخل والاستغناء» 
والتکذیب بالحسنی. کل ذلك آثر من عمل العبد» وان كان كله من 


يقول الشیخ عبدالرحمن بن ناصر آل سعدي - رحمه الله -: 
إن العبد إذا صلی وصام وفعل الخیر أو عمل شيئاً من المعاصي 
المذکور بلا ریب قد وقع باختیاره. وهو يحس ضرورة أنه غير 
مجبور على الفعل أو الترك. وأنه لو شاء لم يمعل » وكان هذا هو 
الواقع فهو الذي نص الله عليه في كتابه العزيزء ونص عليه 
رسوله ية حيث آضاف الاعمال صالحها وسینها إلى العباد» وأخبر 
أنهم الفاعلون لهاء وأنهم ممدوحون علیها. إن كانت صالحة 
دفاوت وملوهون علا إن كانت مه ومعافيون”": وفك أشار 
المفكر الإسلامى العظيم الشيخ محمد قطب - حفظه الله إلى هذا 
المعنى بقوله: إن حتمية السنن الربانية لا تفرض سلوكاً قهرياً معيناً 
على الانسان ولا تقع بمعزل عن إرادته» وإنما تفرض نتائج حتمية 
على السلوك الذي يتخذه الانسان باختیاره. يتضح مما سبق كله 
أن أفعال الإنسان الاختيارية تسند إليه حقيقة لا مجازاء وأنها واقعة 


(۱) سورة اللیل» الآيات: © .٠١‏ 
(۲) شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد خليل هراس ص .١1549‏ 
)۳( راجع المذاهب الفكرية المعاصرت ص ۰۷۰ دار الشروق. 
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منه باختياره» وأنه إذا شاء فعل وإذا شاء ترك وأن ذلك ثابت 
عقلاً وحساً وشرعاً ومشاهدةء والله أعلم. 


المخالفون للسلف في عقيدة القدر: 

ما تقدم هو مذهب أهل السئّة والجماعة في الإيمان بالقدر خيره 
وشره من الله سبحانه وتعالى» وقد خالفهم في هذا الاعتقاد عدد من 
الفرق الإسلامية» ذلك أن فرق المتكلمين في مسألة القضاء والقدر كان 
يتوزعها اتجاهان قبل بروز مذهب الأشعري"''» اتجاه الجبرية من 
جهت واتجاه القدريين والمعتزلة من جهة أخرى. 


وفيما يلى عرض لاراء هذه الطوائف والرد عليها 


رأي الجبرية: 

يرى الجبرية أن الإنسان مجبور على كل ما يفعلهء لا إرادة له 
نفسها. وانما تسب الأفعال الیه مجازاً مغل قول القائل: تحرکت 
الشجرة ولیس للشجرة اختبار فيما ینسب البها بل تتحرك بإرادة الله 
عليه» والتكليف جبرء والجزاء الأخروي ۱ 

واستدلوا لما ذهبوا إليه بقوله تعالی: #وما رمست إذ رس 
ولک لله ری 0 فنفى الله عن نبيه الرمي وأثبته لنفسه سبحانه 

وقالوا: ليس الجزاء مرتباً على العمل» مستدلين على ذلك بقوله 


)١(‏ سيأتي الحديث بالتفصيل في نظرية الكسب عند الاشاعرة. 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية» المرجع السابق ص 4۳۳. 
(9) سورة الاأنفال الآية: ۱۷. 


ممتبة الففتدين الأملافية ۳۹ 


ية : [لن يدخل الجنة أحد بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال: 
ولا أنا إلا إن يتغمدنى الله برحمته]۱) 


وأدلة الجبرية مردوده بالنقل والعقل . . 


فقوله تعالى: وما رمک اد ريت ولک آله ری دليل 
عليهم لأن الله عز وجل أثبت لرسوله ب رمياً بقوله: #إِدْ رت 
فعلم أن المثبت غير المنفى» فالمعنى» وما أصبت إذ حذفت ولكن الله 


م 


اصات . 


وأما ترتب الجزاء على العمل فقد ضلت فيه الجبريةء لأن 
المنفي في الحديث هو العوض. فالباء التي في قوله كةِ: [لن يدخل 
أحد الجنة بعمله] باء العوض”'"' . 

وقد رد علماء السئّة على الجبرية بالعقل والنقل قديماً وحدیث 
وممن ردوا عليهم بردود قوية وجريئة الشيخ محمد الأمين بن محمد 
المختار الشنقيطي ‏ رحمه الله -» ومن ذلك ما ذكره في كلامه على 


قول الله تعالی: الا نز ها ا تم نا لھم بتک ین علب 
ت 04 حيث قال به أن بين أن ۳ 


الكونية لا تستلزم الرضی : وحاصل هذا أن الله شارك وتعالی قدر 
مقادیر الخلق. قبل أن يخلق الخلق وعلم أن قوماً صائرون إلى 
الشقاء وقوماً صائرون إلى السعادة» فريق في الجنة وفريق في 
السعير»ء وأقام الحجة على الجميع ببعث الرسل وتأييدهم بالمعجزات» 
التي لا تترك في الحق لبساًء فقامت عليهم حجة الله في أرضه بذلك 
ثم إنه تعالى وفق من شاء توفيقه» ولم يوفق من سبق لهم في علمه 


. ۲ 


)۲( راجع شرح العقيدة الطحاویت المرجع السابق ص 1۳6۵. 
(۳) سورة الز خرف الایة: ۲۰. 
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الشقاء الأزلی. وخلق لكل واحد منهم قدرة وإرادة يقدر بها على 
تحصیل الخیر والشر» وصرف قدرتهم وإرادتهم بقدرته ورادته» إلى ما 
سبق لهم في علمه من أعمال الخیر المستوجبة للسعادة» وأعمال الشر 
المستوجبة للشقاء. فأتوا كل ما أتواء وفعلوا کل ما فعلوا طائعين› 
بقعا رين غر مورد ولأ ههور وا ود زا أن اه 
4 وادعاء أن العبد مجبور لا إرادة له. ضروري السقوط عند 
عامة العقلاء» ومن أعظم الضروریات الدالة عليه أن كل عاقل یعلم أن 
بين الحركة الاختيارية والحركة الاضطرارية كحركة المرتعش 
ضروریاً لا ینکره عاقل ۳ . 


الاحتجاج بالقدر: 


إن بعض الناس - وخاصة الزنادقة والعوام - إذا آمروا بمعروف أو 
نهرا عن منكرء أو اقترفوا معصية لجژوا إلى الاعتذار بالقدر لدفع اللوم 
والمؤاخذة. والتنصل من المسؤولية مستندين ا أن ذلك وفع 
بمشيئة الله عز وجل وإرادته. 

والاحتجاج بالقدر بهذا المعنى باطل في العقل والشرع» يقول 
شیخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 31 يؤمن العبد بقضاء الله 
وقدره» وأن يوقن بشرع الله وأمره فمن : نظر إلى الحقيقة القدریه 
وأعرض عن الأمر والنهي والوعد والوعيد» کان انها للمشرکین» 
ومن نظر إلى الأمر والنهي وكذب بالقضاء والقدرء كان مشابها 
أساء استغفر الله تعالى» وعلم أن ذلك بقضاء الله وقدره فهو من 
المؤمنين» فان آدم عليه ا لما أذنب تاب فاجتباه ربه وهداه 
وابلیس آصر واحتج» فلعنه الله وأقصاه» فمن تاب كان آدمياً ومن أصر 


.۲٩ سورة التکویر الایة:‎ )١( 
۲۲ - ۲۲۳/۷ آضواء البیان:‎ )۲( 


متبة الففتدين الإملافية ۳۸ 


واحتج بالقدر كان إبليسياًء فالسعداء يتبعون آناء‌هی والأشقياء يتبعون 
)۱( 
عدوهم إبليس . 


وقد تحدث شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة القضاء والقدر عن 
هذا الموضوع باستفاضة قائلا : 


ومن لم يقر بأمر الله ونهيه ووعده ووعيده بل ترك ذلك محتجا 


نم يستدل على بطلان الاحتجاج بالقدر بعدة أوجهء حاصلها ما 
يلي : 


۱ - لو كان القدر حجة للعبد في فعل المحرمات وترك الواجبات 
لزمه أن لا ینکر على من یظلمه ویشتمه ويأخذ ماله ویفسد حریمه 
ویضرب عنقه ويهلك الحرث والنسل وهذا غير مقبول عقلا. . 


۲ - لو كان القدر حجة للعبد للزم أن يكون إبليس وفرعون 
وقوم نوح وقوم هود وکل من آهلکه الله بذنوبه معذورین» وهذا من 
الکفر الذي اتفق عليه آرباب الملل . 


۳ - لو جاز الاحتجاج بالقدر للزم عدم التفرقة بين المژمن 
والکافر والمطيع والعاصی. واللازم باطل بدلیل قوله تعالی: لا 
جل الزن منوا وميل سبح کلفیین فى آلارض ار جمل اسب 
تیار 66۵ 

۳ ع مر مرح مح مم يرم موحرم 3 2 مجم د سر 

وقوله تعالی: ام حیب آلذن اجترحوأ اسَیعا أن هر كلدي 
اموا ویوا لصحت سو یهد ومام 42 ما نوت 43 . 
)۱( مجموع الفتاوی 1/۸ 

(۲) سورة صء الایة: ۲۸. 


(۳) سورة الجائیة» الآية: ۲۱. 
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_ لو كان الاعتذار بالقدر مقبولاً لبطلت الحكمة فى العقوبات 
وتعطلت الأوامر والنواهي فلم يعذب الله iw‏ فى الدنيا 
ولا في الآخرةء ولم يقطع سارق» ولا قتل قاتل ولا أقيم ا 
ذي جريمة.. ولا جوهد في سبيل الله» ولا أمر بمعروف» ولا نهي 


عن ا 


وإلى جانب هذه الوجوه» فقد صرح القرآن الكريم بذم الكفار 
والعصاة لاحتجاجهم بالقدر على الكفر والشرك» وذلك في قوله 
تمالی : «سیثول الین تما و شاه أده ما آفرستها وله ا ٩5‏ 
حرا من که تاک کے اس لمع کا 
هَل یندم ین لر ترجه ا إن یوت إلا لظن وان 


۶ م ب (DALE‏ 
عضو 4 . 


فأحسن ما جاء في تفسير هذه الآية ونحوها أن الله عز وجل ذم 
المشركين وأنكر عليهم قولهم لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته. 
وقالوا: لو كره ذلك وسخطه لما شاءه. فجعلوا مشيئته دليل رضاه 
فرد الله عليهم دك آو آنه أنكر علیهم اعتقادهم آن مشیعته تعالی 
لشركهم دليل على أمره به. . أو أنكر عليهم معارضة شرعه وأمره الذي 
أرسل به رسله وأنزل به کتبه» بقضائه وقدره» فجعلوا المشيئة العامة 
دافعة للأمرء فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد» وإنما ذكروها 
معارضين بها لأمره دافعين بها لشرعه كفعل الزنادقة والجهال إذا أمروا 
أو نهوا احتجوا بالقدر» ويشهد لهذا قوله تعالى في الآية: #حَدَلِك 
2 رت من 6 د فعلم آن مرادهم التکذیب. 


(۱) رسالة القضاء والقدر ص ۰٩۲ - ٩۰‏ ضمن مجموع الرسائل . 

(۲) سورة الأنمای الآية: ۰۱4۸ ومثلها الآية: ۳۵ من سورة النحل» والآية: ۲۰ 
من سورة الزخرف. 

(۳) سورة الانعای الایة: ۱4۸. 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية» المرجع السابق ص ۱۵. 


مشتبة الممتدين الإسلامية ۰ 


رأي القدريين والمعتزلة: 

يأتي رأي القدريين والمعتزلة على النقيض من مذهب الجبرية. 
حيث يرى المعتزلة أن فى مذهب الجبرية إخلالاً بالعدل الالهي؛ فليس 
من العدل في نظر المعتزلة أن يخلق الله المعصية في العبد ثم يعاقبه 
عليهاء ولا أن يخلق الطاعة فيه ثم يثيبه عليهاء وإنما العدل أن يجزيه 
على فعله ثواباً وعقاباً لا على فعل غيره فيه ومن هنا قالوا بأن الله 
خلق في العبد القدرةء وأنه بهذه القدرة يخلق أفعاله الاختيارية خيراً 
كانت أو شرآء ويختارها بمشيئته» فلا تتعلق بها مشيئة الله عز وجل 
وقدرتهء لا خلقاً ولا اختياراً. . 

يقول القاضي عبدالجبار: إن أفعال العباد غير مخلوقة فيهم وأنهم 


المحدئون ۳ 

وقد آنکر غلاة المعتزلة أن الله كان عالماً في الأزل وقالوا: 
إن الله تعالى لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوا ‏ تعالى الله عما يقولون 
علو ا 
المقالات عن طوائف من القدرية إنكار کون الباري عالماً بشيء من 
أعمال العباد» قبل وقوعها منهم وإنما يعلمها بعد كونها. . 


قال القرطبى وغيره: قد انقرض هذا المذهب ولا نعرف أحداً 
ينبن اليه مر تا خیم والقدرية اليوم مطبقون على أن الله عالم 
بأفعال العباد قبل وقوعهاء وإنما خالفوا السلف في زعمهم بأن أفعال 
العباد مقدرة لهی وواقعة منهم على جهة الاستقلال وهو مع كونه 
مذهباً باطلاً فهو أخف من المذهب الأول . 


.۲۲۳ شرح الأصول الخمسة ص‎ )١( 
.۲ ۲ شرح العقيدة الطحاويةء المرجع السابق ص‎ )۲( 


١١ 
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اس ال رت تلم عر ها ناه و 
اتفق القدرية على أن الرب لا يقدر على عين مقدور العبد: واختلفوا 
هل يقدر على مثل مقدوره؟ فأثبته البصريون كأبي علي وأبي هاشم 
ونماه البغداديون الكعبي وتبا ۰ 


ی ير 


ومما استدل به القدرية على مذهبهم الفاسد قوله تعالی : # فتبارك 
و aa‏ ات ۲6 a‏ ثم قالوا: والجزاء مرنبت على العمل تلرئيب 
العوض ؛ كما قال i‏ وتعالى : جرا € كانوأ Fre‏ سماو" وقال : 


ود تلك اة لق ترما يما با مد وس © 


وهذا الاستدلال مردود علیهم فقوله تعالى: #فبارك اله أحسَن 
للقي فمعنى الآية أحسن المصورين المقدرین» والخلق يذكر ويراد 
به التقديرء يدل لذلك فوله تعالى: الله بلق ڪل ی أي 
كل شيء مخلوق» فدخلت أفعال العباد في عموم كل . 

وأما الباء التي في قوله: جراء يما ا کنو | يعملون # وغيرها من 
الایات» فهي باء السبب. أي بسبب عملکم وال عز وجل خالق 
الأسباب والمسببات فرجع الكل إلى محض فضل الله تعالی 
ين 

قال ابن حجر: قال القرطبي: وأما المتأخرون منهم - أي القدرية 
- فأنكروا تعلق الإرادة بأفعال العباد» فراراً من تعلق القديم بالمحدث 


(۱) شرح العقيدة الواسطية. المرجع السابق» ص ۱6۸. 

(۲) سورة المؤمنونء الاية: 4 

(۳) سورة السجدة الآية: ۰۱۷ والاحقاف الآية: ۰۱۶ والواقعف الآية: ۲. 
)٤(‏ سور: الاعراف الآية: 4۲. 

(6) سورة الرعد الآية: .۱٩‏ 

(7) شرح العقيدة الطحاوية» المرجم السابق ص ۳۵؟. 

(۷) المرجم السایق نفسه ص .8۳٩‏ 


مکنبة المفندین الإملافية ۱۲ 


وهم مخصومون بما قاله الشافعي : إن سلم القدري العلم خصم. يعني 
يقال له: أيجوز أن يقع في الوجود خلاف ما تضمنه العلم» فإن منع 
وافق أهل السئةع وان أجاز لزمه تسمية الجهل. تعالى الله عن 
۰ (۱) 
دلك . . 


وفي الحقيقة أن قول المعتزلة بادخال کلام الله عز وجل وهو 
صفة من صفاته. في عموم قوله تعالی: اله یل کي ىي 
واخراج آفعال العباد من هذا العموم آمر غريب جداً لأن هذا العموم 
لا یدخل فيه إلا ما هو مخلوق» وصفات الله عز وجل غير مخلوقت 
فیستحیل دخولها فيه» ویدخل فيه سائر المخلوقات. 


ويكفي في فساد مذهب القدرية آنهم جعلوا العباد خالقین مع الله 
عز وجل فان من زعم خالقاً غير الله تعالی فقد آشرك فکیف بمن 
رعم أن کل أحد يخلق فعله؟ ولهذا كانت القدرية مجوس هذه الامة . 

روی آبو داود عن ابن عمر عن النبي ية قال: [القدرية 
مجوس" "۰ هذه الأمة» إن مرضوا فلا تعودوهمء وان ماتوا فلا 
تشهدوهم] ۳ . 


وروی آبو داود انشا عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله ار : ا(لکل أمة مجوس» ومجوس هذه الامة الذین 


(۱) فتح الباري .١١4/١‏ 

(۲) سورة الزمرء الاية: ۱۲. 

(۳) قال الخطابي: إنما جعلهم مجوساً لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس في قولهم 
بالأصلين: وهما النور والظلمف يزعمون أن الخير من فعل النورء والشر من 
فعل الظلمة. فصاروا ثانوية» وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله عز وجل 
والشر إلى غيره» والله سبحانه خالق الخير والشرء لا يكون شيء منهما إلا 
بمشيئته وخلقه» الشر شراً في الحكمة كخلقه الخير خيراً والأمران معا مضافان 
إليه خلقاً وإيجاداًء وإلى الفاعلين لهما من عبادهء فعلاً واكتساباًء راجع معالم 
السنن مع سنن أبي داود 55/8. 

(8) سنن أبي داود ومعها معالم الستن للخطابي 55/8 1۷. 
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یقولون لا قدر من مات منهم فلا تشهدوا جنازته ومن مرض منهم 
فلا نعودوهم وهم شيعة الدجال وحق على الله أن يلحقهم 
الال 


النبي ية قال: [لا تجادلوا أهل القدر ولا تفاتحوهم]۳. 


وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
الموعتة واف 


رأي الأشاعرة: 

لقد أراد الأشاعرة فى مسألة القدر وأفعال العباد حلا وسطأ بين 
الجبرية من جهة» والقدريين والمعتزلة من جهة آخری» فجاءوا بنظرية 
الک :: 

وتعتبر مسألة آفعال العباد من کبریات المسائل فى المذهب 
الأشعري» وقد تناولها آبو الحسن الأشعري وغیره من کبار متكلمي 
مذهبه بالتفصيل » وأوردوا الحجج وردو | علی الاعتراضات» و خلاصه 
المذهب الأشعري فی هذه المسالة ما يلى : 

إن أفعال العباد مخلوقة للهء وليس للإنسان فيها غير اكتسابها: 
أي أن الفاعل الحقيقى هو اللهء وما الانسان الا مكتسب للفعل الذي 
أحدثه الله على يدي هذا الإنسان» والكسب هو تعلق قدرة العبد 
وإرادته بالفعل المقدور المحدث من الله على الحقيقة . 


(1) المصدر السابق نفسه 5!//6. 
(۲) المصدر السابق نفسه ۵/ .۸٤‏ 
(6) أخرجه الإمام الترمذي في جامعه ۰۳۰۸/۳ وقال: وفي الباب عن عمر وابن 


نة || 3 اين العامة ء ١‏ 


ویستدل الأشعري على ذلك استدلالا عقلیً فيقول: انا وجدنا 
الكفر قبيحاً فاسداً باطلاً متناقضاً خلافاً لما خالف» ووجدنا الإيمان 
حسناً متعبا مؤلماًء ووجدنا الكافر يقصد ويجهد نفسه إلى أن يكون 
الكفر حسناً حقاً. فيكون بخلاف قصده» ووجدنا الإيمان لو شاء 
المؤمن أن لا يكون متعباً مؤلماً ولا مرمضاً لم يكن ذلك کائناً على 
حسب مشيئته وارادته. . وقد علمنا أن الفعل لا يحدث على حقيقته 
إلا من محدث أحدثه عليهاء لأنه لو جاز أن يحدث على حقيقته لا 
من محدث أحدثه على ما هو عليه لجاز أن يحدث الشىء فعلاً لا من 
محدث أحدثه فعلك فلما لم يجز ذلك صح أنه لم يحدث حقيقته 
إلا من محدث أحدثه على ما هو عليه» وهو قاصد إلى ذلك لأنه لو 
جاز حدوث فعل على حقيقة لا من قاصد. لم يؤمن أن تكون الافعال 
كلها کذلك. كما أنه لو جاز حدوث فعل لا من فاعل لم يؤمن أن 
تكون الأفعال كلها كذلك. 


وإذا كان هذا هكذاء فقد وجب أن يكون للكفر محدث آحدثه 
كفراً مبطلا قبيحاً وهو قاصد إلى ذلك» ولن يجوز أن يكون المحدث 
له هو الكافر الذي يريد أن يكون الكفر حسناً صواباً حقأ» فيكون على 
خلاف ذلك . 


وكذلك للايمان محدث أحدثه على حقيقته متعباً مؤلما مرمضا 
غير المؤمن الذي لو جهد أن يقع الإيمان خلاف ما وقع من إيلامه 
وإتعابه وإرماضه. لم يكن له إلى ذلك سبيل» وإذا لم يجز أن يكون 
المحدث للكفر على حقيقته الکاف ولا المحدث للایمان على حقيقته 
المژمن» فقد وجب أن يكون محدث ذلك هو الله تعالى رب 
العالمين» القاصد إلى ذلك لأنه لا يجوز أن يكون أحدث ذلك جسم 
من الأجسامء لأن الأجسام لا يجوز أن تفعل في غيرها شیثا""". 


.۳٩ - ۸ : اللمع‎ (۱) 
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وملخص هذا الكلام» أنه لو كان الانسان هو الفاعل حقاً لأفعاله 
لأتت على نحو ما يشتهي ويقصدء ولما كانت لا تأتى كما يشتهي 
ويقصدء فلا بد أن ثم فاعلاً حقيقياً آخر غير الإنسان» وهذا الفاعل 
هو الله عز وجل. 

ويأخذ الأشعري بعد ذلك في الرد على الاعتراضات: 

١‏ - ومنها: لماذا لا نقول أيضاً أنه لا مكتسب للأفعال على 
الحقيقة الا الله؟ . 

ويرد الأشعري فيقول: إنه لا ضرورة لهذاء فمثلاً حركة 
الاضطرار تدل على أن الله هو الفاعل لها على حقيقتهاء لكنها لا تدل 
على أن المتحرك بها في الحقيقة هو الله. 

۲ - ومنها: أن ذلك يؤدي إلى أن العبد لا يخلو أن يكون بين 

والأشعري يرد قائلا: إن العبد لا يخلو من نعمة وبلية» والبلايا 
منها ما يجب الصبر عليها كالمصائب من الأمراض والاسقام» وفي 
الأموال والأولاد وما أشبه ذلك ومنها ما لا يجب الصبر عليها كالكفر 
وسائر المعاصي"'' . 

وفي شرح الشهرستاني لمذهب الأشعري ما يدل على أن 
الأشعري فرق بين الأفعال الاضطرارية مثل الرعشة والرعدة وبين 
الأفعال الاختيارية والتفرقة راجعة إلى أن الحركات الاختيارية حاصلت 
بحيث أن القدرة تكون متوقفة على اختيار القادرء فعن هذا قال: 
المكتسب هو المقدور بالقدرة الحادثة» والحاصل تحت القدرة 
الحادثة» ثم على أصل آبي الحسن الاشعري لا تأثير للقدرة الحادثة 
في الأحداث لأن جهة الحدوث قضية واحدة لا تختلف بالنسبة إلى 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. ص ۰46 وانظر مذاهب الإسلاميين للدكتور عبدالرحمن 


بدوي 671/۱. 


مکنبة المفزدين الإسلافية ۱۶:۹ 


الجوهر والعرض؛ فلو أثرت في قضية الحدوث لاثرت في قضية 
حدوث کل محدث حتی تصلح لإحداث الالوان والطعوم والروائح» 
وتصلح لاحداث الجواهر والاجسام؛ فيژدي إلى تجویز وقوع السماء 
على الأرض بالقدرة الحادثةء غير أن الله تعالی آجری سنته بأن یخلق 
عقيب القدرة الحادثة أو تحتها ومعهاء الفعل الحاصل إذا أراده العبد 
وتجرد له» وسمى هذا الفعل كسباًء فيكون خلقاً من الله تعالى» إبداعا 
وإحداثاء وكسبا من العبد مجعولا تحت قدرته. 

والقاضي أبو بكر الباقلانی تخطى عن هذا القدر قليلاً» فقال: 
الدليل قد قام على أن القدرة الحادثة لا تصلح للإيجاد» ولكن ليست 
تقصر صفات الفعل أو وجوده واعتباراته على جهة الحدوث فقط » بل 
هاهنا وجود آخر وراء الحدوث: من کون الجوهر متحیز قابله 
للعرض» ومن کون العرض عرضا ولونا وسواد وغیر دلك . . وهذه 
آحوال عند مثبتي الأحوال. 

قال: فجهة کون الفعل حاصلاً بالقدرة الحادثة أو تحتها؛ نسبة 
خاصة يسمى ذلك كسباً وذلك هو آثر القدرة الحادثة. . 


قال: فإذا جاز على أصل المعتزلة. أن یکون تأثير القدرة أو 
القادرية القديمة في حال هو الحدوث والوجود. أو فى وجه من وجوه 
الفعل» فلمَ لا يجوز أن یکون تأثیر القدرة الحادثة في حال هو صفة 
للحادث؟ أو في وجه من وجوه الفعل» وهو کون الحركة مثلاً على 
هيئة مخصوصة؟. وذلك أن المفهوم من الحركة مطلقاً ومن العرض 
مطلقا غير المفهوم من القیام والقعود. وهما حالتان متمایزتان فان کل 
م ولیست کل حركة قياماء ومن المعلوم أن الانسان یفرق فرقاً 
ضروريا بين قولنا أوجد وبين قولنا: صلى وصام وقعد وقام» وكما لا 
يجوز أن يضاف إلى الباري تعالى جهة ما يضاف إلى العبد» فكذلك 
لا يجوز أن يضاف إلى العبد جهة ما يضاف إلى الباري تعالى. . 


فأثبت القاضى آبو بكر الباقلانی تأثيراً للقدرة الحادثف وأثرها هی 


http ://۱۷۷۷۷۷۷ . 21-11121121١01 ۱:۷ 


الحالة الخاصة» وهي جهة من جهات الفعل حصلت من تعلق القدرة 
الحادثة بالفعل.. وتلك الجهة هی المتعينة لأن تكون مقابلة بالثواب 
والعقاب. . فإن الوجود من حيث هو وجود» لا يستحق عليه ثواب 
وعقاب. خصوصاً على أصل المعتزلة» فان جهة الحسن والقبح هي 
التي تقابل بالجزاءء والحسن والقبح صفتان ذاتيتان وراء الوجود. 
فالموجود من حيث هو موجود» ليس بحسن ولا قبيح. 

قال أي الباقلاني -: فإذا جاز لكم إثبات صفتين هما حالتان» 
جاز لى إثبات حالة هی متعلقة بالقدرة الحادئه. ومن قال هى حالة 
مجهولة فبینا بقدر الامکان جهتهاء وعرفناها ما مي ومثلناها كيف 
هي . 


ثم إن إمام الحرمین آبا المعالي الجويني تخطی عن هذا البیان 
قلیلا» قال: آما نفی القدرة والاستطاعة فمما یأباه العقل والحس» وأما 
إثنات قدرة لا آثر لها بوجه فهو کنفی القدرة أصلاء وأما إثبات تأثیر 
في حالة فلا يعقل كنفي التأثیر» خصوصاً والأحوال على أصلهم لا 
توصف بالوجود والعدم فلا بد اذاً من نسبة فعل العبد إلى قدرته 
حقيقة» لا على وجه الاحداث والخلق» فان الخلق یشعر باستقلال 
إيجاده من العدم؛ والانسان كما يحس من نفسه الاقتدار» يحس من 
نفسه أيضاً عدم الاستقلال. فالفعل یستند وجوداً إلى القدرت والقدرة 
تستئد. وتجودا إلى .سنب آخر تكون شمه القدزة إلى ذلك السب که 
الفعل إلى القدرة» وكذلك يستند سبب إلى سبب حتى ينتهي إلى 
سیب بات هقی الكالن نات ومس الال E‏ 
الإطلاق. فان كل سبب مستغن من وجهء ومحتاج من وجه والباري 
تعالى هو الغني المطلق. الذي لا حاجة له ولا فقر"". 

وهذا الرأي إنما أخذه ‏ أي الجوینی - من الحكماء الإلهيين 


۰۵۵۷/۱ ومذاهب الاسلامیین المرجع السابق‎ ۰۹٩ 45/١ راجع الملل والنحل‎ )1١( 


مکنبة المفندین الإملافية ۱1۸ 


وأبرزه في معرض الکلام ولا تختص نسبة السبب إلى المسبب على 
أصلهم بالفعل والقدرة» بل كل ما يوجد من الحوادث فذلك حكمه. 

وحينئذ يلزم القول بالطبع وتأثير الأجسام في الأجسام إيجاداء وتأثير 
الطبائع في الطبائع إحداثاء وليس ذلك مذهب الاسلامیین» كيف ورأي 
المحققين من الحكماء أن الجسم لا يؤثر في إيجاد الجسم قالوا: 
الجسم لا يجوز أن يصدر عن جسم. ولا عن قوة ما في جسمء فان 
الجسم مركب من مادة وصورة» فلو أثر لاثر من جهتهء أعني بمادته 
وصورتهء والمادة لها طبيعة عدمیة. فلو آثرت لأثرت بمشار که العدم ‏ 
والتالي محال. فالمقدم إذن محال» فنقیضه حق» وهو أن الجسم وقوة 
ما في جسم لا يجوز أن یژثر في جسم. 


وتخطى من هو أشد تحققاً وأغوص تفكراً عن الجسم وقوة في 

الجسمء إلى كل ما هو جائز بذاته» فقال: lL‏ 
يجوز آن محدث شيعا هام فإنه لو أحدث. خلت بمشاركة الجرازء 
والجواز له طبيعة عدميةء فلو خلى الجائز وذاتهء كان عدم فلو أثر 
الجواز بمشاركة العدم لأدى إلى أن يؤثر العدم في الوجود» وذلك 
محال» فاذا لا يوجد على الحقيقة إلا واجب الوجود بذاته» وما سواه 
من الأسباب معدات لقبول الوجودء لا محدثات لحقيقة الوجود. . 
فمن العجب أن مأخذ كلام الإمام أبي المعالي الجويني إذا كان بهذه 
المثابة» فکیف یمکن اضافة الفعل الی ESN‏ 


وبهذا النص الطویل الذي سقناه من کتاب الملل والنحل» نری 
أن الشهرستاني حاول أن یشرح ویبین نظرية الکسب عند الأشاعرة» من 
لدن آبي الحسن الأشعري» فالقاضی أبى بكر الباقلانی» فأبی المعالی 
عبدالملك الجوينيی» حتى محمد ب عبدالكريم الشهرستانی 528 
وبالتأمل فى النص الآنف الذكرء يمكن القول بأن الأشاعرة رأوا أن 
موقف إمامهم لا بد من تعديلهء فعدله الباقلاني بأن أثبت للقدرة 
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الإنسانية تأثيراً هو حال يتصف به صاحب القدرةء بکسبه لهذا الفعل. 
وجعل هذه الحال هي التى ينالها العقاب أو الثواب. لكن الجويني 
رأى أن هذا غير معقول› ا نفي التأثير الذي قال به الأشعريی 
ولهذا خطا خطوة أبعد فأقر قيام نسبة حقيقية بين فعل العبد وبين 
قدرتهء لكن في غير أمور الاحداث والخلق» وهذه النسة تطرد من 
فعل إلى سببه» باستمرار حتى نصل إلى مسبب الاسباب أي الله 
عز وجل . 

ومعنى هذا أن الجويني يقرر قيام نسبة السببية بين الفعل والفعل 
المباشر» وبصريح العبارة» يقول: إن الإنسان سبب ما يصدر عنه من 
أفعال إرادية» ولكنه برجم هذه الأسباب الجزئية الخاصة بكل حالة 
حالة» في نهاية الأمر إلى مسبب الأسباب كلهاء وهو الله تعالى. 

ومن كبار متكلمي الأشاعرة المتأخرين الذين حاولوا شرح نظرية 
الكسب أبو عبدالله محمد بن يوسف الحسني السنوسي» المتوفى عام 
6ه ومن كلامه فى هذه المسألة قوله: ينسب الفعل لله خلقا 
وا للك کی واقتراناً فلا استبحالة فى دخوله تحت قدرتين 
لاختلاف جهة التعلق آعني الخلق والکسب"؟, ` 

وفي الحقيقة أن الاشاعرة هم آقرب فرق المتکلمین إلى مذهب 
السلف الصالح ومع ذلك فان نظرية الکسب غير واضحة عندهم» 
ولذلك قیل : 
ممایقال ولا حقيقة تحته مقولة تدنو إلى الانهام 
الکسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام 

قال ابن أبى العز الحنفی» مشیرا إلى نظرية الکسب عند 
الاشاعرت قال: وطائفة آثبتت کسباً لا پعقل جعلت الراب والعقاب 


)١(‏ راجع أم البراهین للسنوسي مع حاشية الدسوقي ص ۰٩۹۲‏ طبعة دار إحياء الکتب 
العربية . 


مکنبة المهندین الإملاهية ۱5۰ 


ا 


ولهذا قال الرازي الذي عجز هو الاخر عن فهمها: إن الإنسان 
مجبور في صورة مختارا 

آما البغدادي فاراد أن يوضحها فذكر مثالاً لأحد أصحابه في 
تفسيرها شبه فيه اقتران قدرة الله بقدرة العبد مع نشبة الكسب إلى العبد 
بالحجر الکبیر» قد يعجز عن حمله. رچل ويقدر آخر على حمله منفردا 
به» فإذا اجتمعا جميعاً على حمله كان جصول الحمل بأقواهماء ولا 
خرج أضعفهما بذلك عن کونه حاملا” . 

وقد أورد الدكتور سفر بن عبدالرحمن الحوالي هذا المثال ورد 
عليه بقوله: وعلى مثل هذا المثال الفاسد يعتمد الجبرية وبه يتجرأ 
القدرية المنكرونء لأنه لو أن الأقوى من الرجلين عذب الضعيف» 
وعاقبه على حمل الحجر فانه يكون ظالماً باتفاق العقلاء» لأن 
الضعيف لا دور له في الحمل»ء وهذه المشاركة الصورية لا تجعله 
مسژولا عن حمل ا 

وقد مرت الإشارة إلى أن الأشاعرة اتهموا بالجبرء وذكرنا أن 
الشهرستاني نفى ذلك بقوله: فأما من أثبت للقدرة الحادثة أثراً ما في 
الفعل» وسمى ذلك کسباً فليس بجبري. 

ويشير بعض الباحثين إلى أن نظرية الكسب تؤول إلى الجبرء 
وقد صرح الدكتور سفر بن عبدالرحمن الحوالي بذلك في قوله: أراد 
الأشاعرة هنا أن يوفقوا بين الجبرية والقدرية» فجاءوا بنظرية الکسب 


.1۳۷ شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 

(۲) للتوسع في هذا الموضوع راجع الكتب التالية: الإنصاف بهوامش محمد زاهد 
الكوثري» ص 45 ۰85 ونهاية الإقدام ص ۰۷۷ وأصول الدين ص ۰۱۳۳ 
والمواقف ص ۰۳۱۱ وشفاء العليل ص ۲۵۹ - ۲۱۱. 


(۳) راجع منهج الأشاعرة في العقيدة للدكتور سفر بن عبدالرحمن الحوالي» ص 
٤‏ الطبعة الأولى» الدار السلفيت الكويت ۱۰۷ه. 
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وهي في مآلها جبرية خالصة لأنها تنفي أي قدرة للعبد أو تأثيرء أما 
حقيقتها النظرية الفلسفية فقد عجز الأشاعرة أنفسهم عن فهمها فضلا 
عن إفهامها امه 


٩۶ 8 8 


)۱( المرجع السابق نفسه ) ص و3 5 


عة الممتدين الإملامية 6 


الفصل العاشر 


الإيمان بالرسل والأنبياء 


إن الإيمان بجميع رسل الله عز وجل وأنبيائه ورسالاته ركن 
أساسى من أركان العقيدة الإسلامية» فقد قال الله تعالى: امن السول 
۳۳ 4 5 ۳ مور و < و اراس 4 ررر مر م۶ 1-0 0 
يما آنزل إليه ص روء والموّمنونً کل ءامن يالل و مله > ونبد ورسلهء ۷ 
ررش و هی ی ۳ ۱ ۳ 5 سه اع سس 21ي مر 
رق بت أل ین وسلو وقال عز وجل: «فولوا ءَامَنَا یله وبا 
5 1 کک م 9 1 4 2 ر ص 20# س او ص ص ره ل ص ر ےم سے سر ف 
ر ریا وم نز إل امعم نميل وَإِسْحَقَ وَينقُوب رالسباط وم أوق 
مص مر ام 1 eK‏ ۶ ع سر ی ىس (J‏ 2۶و ۶ را مر كر 
موس وعِيسَى وما أوفى ايوت من رَيْهِم لا رق بين احد منهم وحن لم 


5 رن © . 


وإنما الذي فيه أن الله عز وجل قد بعث في كل أمة رسولا ونذيراء 
قال تعالى: ومد بعتا فى کل آمو رسوا آبب اعدو أله وأَجَمَنبوأ 
عط م سر ص سير من 


الوت فينم من هَدى اله وهم من حمّت يه اس فيا في 
CE‏ رم ر ی - ۳ 2ح ر ا لير م ‌ 0 
آلازش فأنظروا کیک کات عة الْمكذِينَ ۰43 طون من ائ رلا 


(۱) سورة البقرت الآية: ۲۸۵. 
(۲) سورة البقرت الایة: ۱۳۹. 
(۳) سورة النحل» الاية: ۰.۳۲۱ 
)٤(‏ سورة فاط الآية: ۲4. 
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النبي ار في , قوله تعالى: وقد آیستا 
£> 8 ملک وینهم من چ أي دن 


أما الذين قص الله علينا أخبارهم في كتابه فهم خمسة وعشرون 
ا منهم ثمانية عشر » ورد دور آسمائهم مجتمعه في سوره الانعای 
ولك في قوله تعالى: وك حجَسا ءتیتها إِبَهِيمَ عل تویه. ترفع 
رجات ن سد 4 لد تبك حك عليه © ور او نرب 


عن قط کے سے بي بر و 4 وأو 


خلا هدیا ووا هدینا من 1۷ ومن 2 ا داوود و 
ویوست وموس نون كلك مجری المي @ رگ وی وعیسی 
ولاس کل ین ليحت ل ومیل وس روش ولوا وتا 
نتا على اليب (4 وأما السبعة الباقون؛ فقد ذکروا في 
مواضع متفرقة في القرآن وهم: إدريس» وهود» وشعيب. e‏ 
وذو الكفل» وآدم» وخاتم الأنبياء محمد عليهم الصلاة والسلام. 


وقد نظمهم بعض العلماء حيث قال' 
إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل ادم بالمختار قد ختموا 
وقد ای لس و بيان عدد الأنبياء والرسل على ما 
علد د الأنبياء؟ فمال : مائة اله واربعة وعشرود الما فقلت: وكم 
الرسل؟ فقال: ثلاثمائة وثلاثة عشر جما غفيراً. . 


ولكن الأولى کما ذكر بعض العلماء أن ا يحصر عددهم» لأن 
وی ا من قَصَصنا عَلَيِكَ وینهم من ل 
)١(‏ سورة غافرء الآية: ۷۸. 


(۲) سورة الأنعام» الآيات: ۸۳ - 85. 


مکنبة المهندین الإملاهية ۱4 


تسش 076152 . 

هذا والذي ينبغى التنبيه عليه أن قوله تعالى: لا نفرق بيت أحر 
ین #شییت۳6) بشیر الی حقيقة مهمة وهي وحدة الرسالات السماوية 
فیما تهدف إليه من هداية الانسان؛ واقامة الدین» فهي ليست إلا 
حلقات متتابعة في سلسلة واحدة ولینات متساندة متعاونة یشد بعضها 
بعضاً فى بناء واحد هو الوحی الإلهى» وکان محمد يلاو هو آخر هذه 
للبنات ورسالته هی الحلقة الأخیرة» والرسالة الخاتمة» والمهيمنة 
على سائر الرسالات؛ فهو خاتم النبیین أرسله الله للناس كافة بشيراً 
و 

وقد جاء التصريح بهذه الحقيقة في الکتاب. وفي السئّة» قال 
تعالى: مع تکم ين الب ما وی يه ا والزی أَوَحَيَمَآ یف وَمَا 
وتا بوه إِبرْسِيَ وموم سى أن أقمُوأ لین ولا فر فیه .۳6.۰ 
وقال عز وجل: فل انها الاش إن رَسُولٌ لله کم 
یا“ وقال سبحانه وتعالى: وارلا إِلْكَ الكِتَب بالق مُصَدَْكًا 
نما بت یی یم لصب ونیا عي“ ونحو ذلك من الآيات 
القرانية الكريمة. 

وفي الحديث عن رسول الله ية أنه قال: [مثلي ومثل الأنبياء 
من قبلي كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه إلا موضع لبنة» فجعل الناس 
يطوفون به ويتعجبون من حسنه ويقولون ما أحسنه وما أجمله لولا 
موضع هذه اللبنةء فأنا اللبنة وأنا خاتم النبیین]» وقال عليه الصلاة 
والسلام: [أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت 


.۷۸ سورة غافرء الآية:‎ )١( 
.۲۸۵ (؟) سورة البقرة» الایة:‎ 
.۱۳ سورة الشوری الآية:‎ )۳( 
.۱6۸ سورة الاعراف الآية:‎ )٤( 
.4۸ سورة المائدة الایة:‎ )۵( 
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بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل 
من آمتی أدركته الصلاة فلیصل. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد 
قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت 
إلى الناس عامة]. 


تعريف النبي والرسول: 

النبي في اللغة: قيل: مأخوذ من النبأ وهو الخبر العظيم. . 
وقيل: من النبوة بفتح النون المشددة وسكون الباءء أو النباوت 
وهي المكان المرتفع. ولا مانع أن يكون المعنيان جمیعا قد لوحظا 
في هذا الموضع اللغوي» فالنبي آت بالخبر العظيم عن الله وهو 
كذلك رفيع القدر عند الله وعند المومنین» وهو كذلك يكون من 
آشراف قومه» ولذلك جاء في حديث هرقل: وكذلك الرسل تبعث 
في نسب قومها. 

والرسول في اللغة: هو المبعوث بالرسالة والموجه لغيره. 


آما في الا صطلاح : فالنبي من بعثه الله ا جديدة يدعو إليها 
أو بعثه لتقریر شريعة سابقة» والرسول: من بعثه الله بشريعة جديدة 
يدعو إليها. فكل رسول نبي» ولیس کل نبي رسولا» فالنبسة بینهما 
العموم والخصوص المطلق والنبي آعم مطلقاً. وقیل: النبي من 
آوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبلیغه. والرسول من آوحي إليه بشرع وأمر 
شليغه . 


قال ابن أبي العز: وقد ذکروا فروقاً بين النبي والرسول وأحسنها 
أن من نبأه الله بخبر السمای إن آمره أن يبلغ غيره فهو نبي رسول. 
وان لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول» فالرسول أخص من 
النبي» فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولاء ولكن الرسالة أعم من 
a‏ حاتي الرمالة ١‏ 3 الزسالة نا رك الوه Bg‏ 
بخلاف الرسل» فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم» بل الأمر بالعكس» 


متبة المستدين الإسلاهية 5 


۱ ۰ ی ۶ . ع 293 
فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة اهلها 0 


دلائل النبوة وخاتم النبیین: 
١‏ دلائل النبوة: 


لقد أطلق الله عز وجل فى كتابه العزيز على دلائل النبوة وآيات 
تبوتها لفظ «الآية» و«البرهان» قال اتعالى في قصة موسى عليه السلام 


عن معجزة العصا واليد: #قتَايك برمتان من ر4" كال معان 
فى حق نبينا محمد مي : «3 عه يكن بن کیک اا رز ۋم 
0 

اليه !و ی ی ی ی یت تعالی : 


ر ابوجو بر 


وقد نا مومی نع دایب ی '» وقوله عز وجل: 5 
ینک إل جلمک عم سا APE‏ لدم ۹3 

عن صالح عليه السلام قوله: «هنذه اة الله کم fl‏ رم وعن 
ای یو وق شتک ون ر ن يڪم أن أنه آنل کم 
مرک آلطین لین كهِيِعَةَ لير ان فيه ون مر باذن 1 رمک 
اله و ص وی الموق باذن 1 ی يما 21 وما ترون فى 


. ذلك ية ڏک إن لنت کشر نے‎ 1 71 e 


وقد ركز شيخ الإسلام ابن تيمية على أن معجزات الأنبياء 
سماها الله عز وجل آيات وبراهين» وعنون لبعض فصول كتابه النبوات 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية ص .١57‏ 
(۲) سورة القصص. الاية: ۲ 

(۳) سور: النسای الآية: ۱۷. 

.۱۰۱ سورة الاسرای الآية:‎ )٤( 
.۲۲ سورة طه الآية:‎ )۵( 

(9) سورة هودء الآية: 14. 

(۷) سورة آل عمرانء الآية: .4٩‏ 
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بذلك حيث قال: فصل في آيات الأنبياء وبراهينهم . . 


وهي الأدلة والعلامات المستلزمة لصدقهم والدليل لا يكون الا 
مستلزماً للمدلول عليه مختصاً به» لا يكون مشتركاً بینه ونين غیره؛ 
فإنه يلزم من تحققه تحقق المدلول» وإذا انتفى المدلول انتفى هو فما 
يوجد مع وجود الشيء» ومع عدمه لا يكون دلیلاً عليه» بل الدليل ما 
لا يكون إلا مع وجوده فما وجد مع النبوة تارة ومع عدم النبوة تارة 
لم يكن دليلا على النبوة» بل دليلها ما يلزم من وجوده وجودها. 


وهنا اضطرب الناس فقيل : دليلها جنس يختص بها وهو الخارق 
للعادة فلا يجوز وجوده لغیر نبي لا ساحرء ولا کاهن ولا ولي 
كما يقول ذلك من یقوله من المعتزلة وغیرهم کابن حزم وغیره. 


وفیل: بل الدلیل هو الخارق للعادة بشرط الا حتجاج به على 
النبوة والتحدي بمثله. وهذا منتف في السحرء والکرامة» كما یقول 
ذلك من یقوله من متكلمي أهل الاثبات کالقاضیین أبي بكر وأبي يعلى 
وغیرهما. 

وقد بسط القاضي أبو نكر الکلام في ذلك في کتابه المصنف في 
الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل sS‏ والسحر 
والنيرنجيات» وهؤلاء جعلوا مجرد كونه خارقا للعادة هو الوصف 
المعتب وفرق بين أن يقال لا بد أن يكون خارقاً للعادة» وبين أن 
يقال كونه خارقاً للعادة هو المؤثرء فان الأول يجعله شرطأ لا موجباً. 
والثاني يجعله موجباً. 


وفرق بين أن يقال العلم والبيان وقراءة القرآن لا يكون إلا من 
حي» وبين أن يقال كونه حياً يوجب أن يكون عالماً قارئك ومن هنا 
دخل الغلط على هؤلاء» وليس في الكتاب والسئّة تعليق الحكم بهذا 
الوصف. بل ولا ذكر خرق العادة» ولا لفظ المعجزء وإنما فيه آيات 
وبراهين» وذلك یوجب اختصاصها بالأنبياء . 


مکنبة المفتدين الإسلاحية ۱۸ 


وأيضاً فقالوا فى شرطها أن لا يقدر عليها الا اللهء لا تكون 
مقدورة للملائكة» ولا للجن» ولا للإنس» بأن کون جنسها مما لا 
يقدر عليه إلا الّه» كإحياء الموتی» وقلب العصا حية» وإذا كانت من 
أفعال العباد لكنها خارقة للعادة» مثل حمل الجبال والقفز من المشرق 
إلى المغرب. والكلام المخلوق الذي يقدر على مثله البشر ففيه لهم 
قولان: 


أحدهما: أن ذلك يصح أن يكون معجزة. 

والثاني : أن المعجزة إنما هي قدار المخلوق على ذلك بأن 
يخلق فيه قدرة خارجة عن قدرته المعتادة» وهذا اختيار أبي بكر ومن 
اتبعه كالقاضى أبى يعلى . 

وقد اسطاح العلماء على تسمية ايات الأنبياء وبراهينهم دلائل 


النبوة أو آعلام النبوة أو معجزات الانبیاء ولا مشاحة في 
الاأصطلاحء وإن كان الأولى والأفضل أن مستخدم ألفاظ الکتاب 


والسّت كما هو نهج السلف الصالح رصي الله عنهم . 

ثم إن آلفاظ الکتاب والسئة أبلغ في مطابقة الاسم لمسماه» وفي 
الدلالة على المدلول» وقد نص شيخ الاسلام ابن تيمية على أن الله 
سمى دلائل النبوة آيات وبراهين» كما تقدمت الإشارة إليهء ثم قال: 
وهو اسم مطابق لمسماه مطرد لا ينتقض فلا تكون قط إلا آيات لهم 
وبراهين» وأما تسميتها بخرق العادة» فللناس في ذلك ثلاثة أقوال: 

أحدها : SS‏ فكل خرق هو معجزة 
للنبي فهو خرق عادة. 


والثاني : أن خرق العادة شرط فيها وليس بحد لهاء فيجب أن 


(۱) قال شيخ الاسلام ابن تيمية: وهذا الفرق ضعیف. راجع النبوات ص 45 وما 


بعدها . 
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تكون خارقة للعادة» ولكن ليس كل خارق للعادة يكون آية لنبي 
كأشراط الساعة . . بل أن یقع على وجه مخصوص مثل دعوی النبوة 
والاستدلال بهاء والتحدي بمثلهاء مع عجز الناس عن معارضته . 

والقول الثالث: أن كونها خارقة للعادة ليس بحدء ولا شرط 
قال القاضي أبو بكر في مناظرته في الكرامات: ويقال لهم أيضاً: إن 
من الناس من لا ید يشترط في الآية المعجزة أن تكون خارقة للعادة. 
ویقول: نما تکون آية إذا كانت من فعل الله مع التحدي بمثلها 
ودعوی النبوة فدلالتها علی وجه لا يمكن أن يشترك فى ادعائه الصادق 
لادب فان رت على هلا ارج كات اه لین فلت غلم بل 

قال المجيبون بهذاء ولهذا لم تكن أشراط الساعة آية لأحد وإن 
خرقت العادة إذ لم يكن معها دعوى نبوة» ولأن موت زيد عند قول 
الرسول آيتي أن يميت الله زيداًء عند دعائي موتهء فإذا مات عند 
دعوته صار ذلك اية له وان كان فعل الموت فى الانسان وغيره من 
الحیوان معتادا۳؟. ۱ 


منهج الکتاب والسنة في إثبات لنبوة: 
إننا واجدون في إثبات النبوة نفس الطريقة التي یمکن بها أن 
نثبت أنواعاً من العلماء فى البشرء كالأطباء والفلكيين والأدباء والشعراء 
في ميادين المعارف والعلوم المختلفة فما من أحد يدعي العلم 
بصناعة 2 أو مقالة إلا والتفریق في ذلك ؛ ا والكاذب له وجوه 
كثيرة . والنبوة له علی آشرف العلوم eS‏ 
إن المسالك النقلية والعقلية للاستدلال على النبوة كثيرة ونختار 
منها ثلاثة قام عليها المنهج القرآني في إثبات النبوة وفيما يلي بيان ذلك : 


(۲) انظر شرح 3 الأصفهانية لشيخ الاسلام ابن تيمية»ء ص ۸۲. وشرح العقيدة 
الطحاوية لابن أ, بي العز الحنفي» ص ۱۵۸ - .15١‏ 


مکنبة المهنددین الإساحية ۳۹ 


أولاً - الخوارق الحسية: 


ونعني بها الأفعال الخارقة للعادة التي تظهر على أيدي الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» بحيث يعجز المنكرون عن الإتيان بمثلهاء 
وذلك لكونها فعلا إلهياً محضاًء ومثال ذلك عدم إحراق النار لإبراهيم 
عليه الصلاة والسلام» وكونها عليه برداً وسلاماًء وإليه الإشارة بقوله 
تعالى: «قلا یر کون برها سکم علخ إِرْهِيِمَ 46 وناقة صالح 
عليه السلام» قال تعالى على لسان صالح: ويمور هزو ماه 
کم ءايه روما تال ف انش اله ولا مموما بنوو یمد عَدَاث 


عم 22 .بم مير 


2 ل و ص ل م رر ٠‏ ت ۰ كور عر 
ریت 69 توا قال تَمَتَّما في دارم له ايام دلت وعد عير 


مس جر عم بے 4 وت مه مر ص 2 سه سے سے رو 
مکذوب 69 میا جع آنر6 بيدا صلعا ولیت ءموا مََم بَحْمَةٍ 
کے .یج ۰ ۳۳ ع و م کے خر 2 ۶ وه م IS‏ ی K2‏ 

مَنَا وین خزي يوم ن ربت هر القوئ ار َد آل 


موا َلصَّيِحَةٌ ]| ف دیرهم شک ۹ 


وكذلك ما ظهر على يد موسى عليه السلام من انقلاب العصا 
2 ۱ )۳( 
حية تسعى وإخراج يده من جيبه بيضاء من غير سوء . 
وما أظهره الله على يد عيسى عليه السلام من إبراء الأكمه 
والأبرص وإحياء الموتى بإذن اش . 


وقد ظهر من هذا النوع على يد خاتم الأنبياء نبينا محمد له 
خوارق كثيرة» تربو على ألف كما يذكر شارح المقاصد» وقد فصلت 
وخصصت بمؤلفات rir‏ ومن تلك المعجزات والخوارق» 
معجزة الإسراء والمعراج» وانشقاق القمر» ونبع الماء من بين 


.54 سورة الانبیای الآية:‎ )١( 

(۲) سورة هود الآيات: 4" 1۷. 

(۳) ورد ذلك في سورة طهء الآيات: ۲۰ - ۲۲. 

(8) ورد ذلك في سورة المائدةء الآية: ۰۱۱۰ وفي آل عمران: 44. 

(0) راجع في ذلك: كتب دلائل وأعلام النبوة وكتاب الشفا للقاضي عياض. 


1١.01 ۱۱‏ 21-1111112 . ۷۷۷۷۷۷//: محا 


أصابعه كَل وحنين الجذع فى مسجد المدينة حين انتقل منه النبي کل 
إلى المنبر» وشهادة الشاة يوم خيبر بأنها مسمومة إلى غير ذلك مما 
جاءت به السئة . 


وهذه الخوارق تعتبر دلیلاً على نبوة النبي بالنسبة لمن شاهدها 
مباشرة وبالنسبة لغیر ه عن طریق الخبر المتواتر من الكتاب والسئة. 
جماعه عن جماعه. 


يقول الحافظ البيهقي : ودلائل النبوة كثيرة» والاخبار بظهور 
المعجزات ناطقة وهي وإن كانت في أحاد أعيانها غير متواترة ففي 
جنسها متواترة متظاهرة» من طريق المعنی» لأن كل شيء منها مشاكل 
لصاحبه في أنه أمر مزعج للخواطر ناقض للعادات» وهذا أحد وجوه 
التواتر التي يثبت بها الحجة وينقطع بها العذر"". 


انیا - المسلك الشخصي : 

ويراد به حال مدعى الرسالة من صفاتهء وأخلاقه. وأفعاله. 
ونسبه. والوجه في کون ذلك دالا على النبوة أنه إذا عرف المدعي 
بالخبرة والاستفاضة بصدق القول» وكرم الاخلاق» وکمال العقل» 
وطهارة المنبت والنسب. فان اجتماع ذلك في الشخص دلیل على صدقه 
في دعوی ال سالة . 

یقول القاضی عیاض بعد أن ذکر صفات الکمال البشري 
للرسول كل خلقاً وخلقاً: اعلم وفقنا الله وإياك أن صفات جميع الأنبياء 
والرسل صلوات الله وسلامه علیهم من كمال الخلق» وحسن الصورة 
وشرف النسب. وحسن الخلق» وجمیع المحاسن؛ هي هذه الصفة. لأنها 
صفات الکمال. والکمال البشري والفضل الجمیع لهم صلوات الله 


(۱) الاعتقاد على مذهب السلف ص ۰۱۲۷ 


متبة الففتدين الإملافية ۲ 


علیهم. إذ رتبهم أشرف الرتب» ودرجاتهم أرفع الدرجات ولكن 
فصل الله بعضهم على عض 
وهذا الکمال البشري قد آثبته الله عز وجل لجميع الأنبياء 


سے سے صر س ا ر ام 
علیهم الصلاة منوت قال تعالى : ل له اشحلق ۳ 
كل حدنا وكا هدیتا من قبل ومن ره ی دود مسا وا 


یم 


ویوشت وموس ورود وکنلق ری لْمُحَسِنِينَ 9 وز وَرَكْرِي وحن وجیسیی 

الاس س کل ن ألصَّدِلِحِيتَ o)‏ وه اویل وَاليسَمَ ویوس ولوا وڪاڌ 

فَصَّلْنَا ى سم © ومن ایهم ورم ي واجنبیتم وهديتهم 

01 صاط م مُستقیور سیر 09 ذلك هدى 1 هی پلوء من من دشاه من ن غاا د 

دروأ لح عتهم کا ۴ موم (هم) اوک 7 هم الكتب وکل 

د بک ب کوک ق ق ب کا شا با کیت @ ق 
200 تم ۳ : 3 


م2 


چس از الا اي م 


۵ 


ر سر« 


رقال تمالی: «َم ڪا برت ف الک ویرک 


۳ يسار تک کت ۲ 


رعبا ا وکانوا ا ده E‏ 


فوصف الأنبياء بأوصاف الهدى والصلاح والاصطفاء والحكم 
والنبوة» والمسارعة فى الخيرات والخشية من الله تعالی» دليل على ما 
أشرنا إليه من الكمال البشري الذي وهبه الله عز وجل لأنبيائه ورسله 
عليهم الصلاة والسلام وفي نبينا محمد َة يقول عز وجل: #وإئك 
لعل خی عظیر عير ۳49 ويقول سبحانه وتعالی: طلْفَدَ کم 
رسول ین یم عور عه ما تر خیش يڪم يلمر 


لب ر 


ry‏ ریم 4 ویقول تعالی في نوح عليه السلام : #ذرَيّة 


َد 


.۱۸۸/١ الشفا‎ )۱( 

(۲) سورة الأنعامء الآيات: 854 .٠١‏ 
(۳) سورة الانبیای الآية: ۹۰. 

.4 سورة القلمء الآية:‎ )٤( 

(۵) سورة التوبةء الآية: ۱۲۸. 
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۳ ۳۳ 1 2 @ 6 7 هله 
بال د 0 1 عند ريق م 142" وفي داود: یم اَعَد 


| واگ 0 


وفي إبراهيم: #إنَّ میم لاه يم 4 إلى نحو ذلك من 
الايات في صفات e‏ د والسلام. وکرم طباعهم 
وأخلاقهم وهي كثيرة" . 

وقد آرشد القرآن إلى الاستدلال بهذا المسلك على نبوة محمد كَل 
في سياق الرد على معارضیه ممن كاتوا يتهمونه بالجنون أو غيره کالسحر 
والكهانة. قال تعالى: ٩‏ ل لا اعظکم يود أن تَمُوموأ لَه مي 
َو ر ڪر ما + 2 یک ت بر رهم ی 

عیبر 7409" , فقد آرشد الله عز وجل إلى التفكير في أمر النبي تا 
واستخدام میزان الل للح من صدق نبوته علیه الصللاة والسلام. 


۱ ر‎ c2 
سے جر‎ 63 
| ۰ 


€ 


قال القاسمى فى تفسير هذه الآية: أي قياماً خالصاً للّه بلا 
محاباة ولا مراءاة» اثئين اثنين وواحداً واحداًء ثم تتفكرواء أي في 
أمره بء وما جاء به من الهدى والصلاح وإصلاح الأخلاق» ورفع 
النفس عن عبادة ما هو أحط منها من الأوثان إلى عبادة فاطر الأرض 


.۳ سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة مریم الآيتان: ۱۳ - .٠١‏ 

(۳) سورة مریم الآيتان: ۵4 ه 

€3 سورة ص ۲ الآية : ۰ 5 

(۵) سورة التوبت الآية: ۱۱6. 

(7) راجم کتاب الشفا في حقوق المصطفی للقاضي عیاض اليحصبي ۱۸۸/۱ - 
۱۹۷ 

2 سوره مسا الآية : 5. 


مکنبة الففتدين الإملافية ۱۹ 


والسموات» واتباع الأحسن ونبذ التقالید» وإنزال الرؤساء إلى مصاف 
المرؤوسين رغبة في الإخاء والمساواة إلى غير ذلك من محاسن 
الا سلام وخصائصه المعروفة في الکتب المؤلفة في ذلك» وقوله 
تعالى: ما بصَاحِيوم من َو أي جنون مستأنف منبه لهم على أن ما 
عرفو عد ا ا ا هن ور 
بصاحبهم للإيماء أن حاله معروف مشهور بينهم لأنه نشأ بين أظهرهم 
بقوة العقل ورزانة الحلم وسداد القول والفعل”'' . 

وقال الشوكاني في تفسيره لقوله تعالى: ما بصاحیكر من جِنَّدِ» 
قيل: مستأنفة من جهة الله تعالى مسوقة للتنبیه على طريقة النظر 
والتأمل بأن هذا الأمر العظيم» والدعوى الكبيرة» لا يعرض نفسه له 
إلا مجنون لا یبالی بما يقال فيه» وما ينسب إليه من الکذب. وقد 
علموا أنه أرجح الاين عقفلا فوجب أن 7 في دعواه» لا سيما 
مع انضمام المعجزة الواضحة واجماعهم على أنه لم يكن ممن يفتري 
الكذب» ولا قد جربوا عليه ۳۹ مدة عمره وعمرهم"" 

وقد تحدث الالوسی عن الاستدلال بهذا المسلك حیث قال: وإذ قد 
علمتم أنه عليه الصلاة والسلام آرجح الناس عقلاً وأصدقهم قولاً وأذكاهم 
نفسا وأفضلهم علما وأحسنهم عملاء وأجمعهم للکمالات البشرية 
وجب أن تصدقوه في دعواه» فکیف وقد انضم إلى ذلك معجزات تخر لها 
مس بارت 

وقد استدل النبی 6 نفسه بهذا المسلك إذ كان ما عرف به من 
الصدق والامانة هو الأساس الذي استند إليه واستدل به على صدقه في 
دعوته حینما جهر بها بين عشیرته الأقربين» فقد جمع الناس لاول مرة 
)١(‏ محاسن التأویل ۱6/ ۰4٩۹10‏ تصحیح: محمد فؤاد عبدالباقي» عیسی البابي 

الحلبي وشرکاه. 
(۷) فتح القدیر ۳۳4/6 
(۳) تفسیر الالوسي ۱۵4/۳۲ - ۱۵۵. 
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في رحاب جبل الصفا فقال لهم: [يا بطون قريش : أرأيتم لو آخبرتکم 
أن خيلا بالوادي تريد أن تغير علیکم» أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم» ما 
جربنا عليك كذباً. ۰]. 

وبهذا المسلك استدلت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها على 
نبوته عليه الصلاة والسلام» فحينما أخبرها الرسول بنبأ الوحي وقال 
لها: إني قد خشيت على نفسي قالت له: كلا والله لا يخزيك الله 
أبداً إنك لتصل الرحمء وتصدق الحديث» وتحمل الکل» وتقري 
الضیف» وتكسب المعدوم» وتعين على نوائب الحق"''. 

كما استدل به هرقل - ملك الروم فقد جاء في الحديث الذي 
رواه البخاري أنه قال لأبي سفيان: وسألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم 
ذو نسب» وكذلك الرسل تبعث في أنساب قومهاء وسأله: هل كنتم 
تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال: لاء قال هرقل: فقد 
علمت أنه لم يكن ليدع الکذب على الناس» ثم يذهب فيكذب 
على اله" . 
ثالثاً - المسلك النوعي : 


إن المراد بالمسلك النوعي هو الاستدلال على صدق الرسول في 
دعوی النبوة باتفاق دعوته مع دعوات الانبیاء السابقين في الاصول التي 
جاؤوا نها ودعني بذلك الدعوة إلى الحق والخیر وما علم بالعقل 
من جنس الحق والخیر» وبهذا المسلك استدل النجاشي على نبوة سيدا 
محمد ية فإنه لما استخبر الصحابة القادمین عليه فراراً بدينهم من 
قريش. عما یخبر به واستقرآهم القرآن» قال بعد سماعه لبضم آیات 
واحدة أي أنه تبين له أن طبيعة الکلام تدل على وحدة المصدر. 


.٠ شرح العقيدة الأصفهانية ص‎ )١( 
.١ 5١/١ المصدر السابق ص 1 الشمفاء‎ (۲) 


ية المفتدين الأملافية ۱۹ 


وقد سبق النجاشي إلى الاستدلال بهذه الطريقة ورقة بن نوفل» 
عندما سألته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها عن حقيقة ما حدث 
للنبي بي فأجانها بقوله: هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى عليه 
السلام . 


وفي هذا المسلك تحدث شيخ الإسلام ابن تيمية» فذكر ما 
خلاصته أن الاستدلال على صدق النبي یل بما جاء به من حكم وأمر 
وهي من جهتين : 


الأولى: موافقة ما جاء به لما جاء به سائر النبيين. 


الثانية: موافقته لما هو معلوم بالفطرة والعقل الصريح من جنس 
الحق والباطل والخیر والشر والصدق والكذب”' . 


كما يضيف مجالاً آخر لهذه الدلالة النوعية وهو الاستدلال 
بسثة الله تعالی في نصر الرسل وأتباعهم» وخذلان آعداء الرسل 
وأشياعهم على ما يشير إليه قوله تعالی: إن صر رُس وب 
ءامنوا فى ألميو لديا و یوم الأشهند 4©9”" يشرح ابن تيمية هذا 
المجال شرحاً مستفيضاً ويذكر الكثير من نصوص | القرآن في نصر 
اثرسل» وعقاب المكذبين له وإنزال العذاب بهم كقوم نوح» وهودء 
وصالح» وموسى عليهم السلام"۳. 


ثم يقول: ومثل هذا و فى القران متعدد فى غير موضع. 
يذكر الله تعالى قصص رسله ومن آمن بهم وما حصل لهم من النصر 
والسعادة وحسن العاقبة . وقصص من كفر بهم وكذبهم وما حصل لهم 


(۱) شرح العقيدة الأصفهانية ص ۰۱۰۵ وانظر كتاب الغزالي المنقذ من الضلال ص 
۳ - ۰۱۸6 تحقيق: الدكتور عبدالحليم محمود. 

(۲) سورة غافر الاية: ۱ 

(۳) شيخ الاسلام ابن تيمية» شرح العقيدة الاصفهانية ص ۹٩‏ - ۱۰۰ 


۱۷ 
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وهذا من أعظم الأدلة والبراهين على صدق الرسل وبرهم. 
وكذب من خالفهم وفجورهء ثم إنه سبحانه بیّن أن ذلك يعلم بالبصر 
أو السمع أو بهماء فالبصر والمشاهدة لمن راهم أو رأى آثارهم الدالة 
علیهم. والسمع فبالأخبار التي تفيد العلم كتواتر الأخبار بما جرى في 
قصة موسى وفرعون... وقصة الخليل مع النمرود. واشتراك البصر 
والسمع كما يشاهد بعض الآثار مع تواتر الأخبار""". 

كما يقرر عموم هذا المسلك النوعي بقوله: وهذه الطریق تسلك 
جملة حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وتفصیلا في حق واحد 
واحد بعينه. فيستدل المستدل بما يعلمه من الحق والخير جملة على 
علم صاحبه وصدقه» ثم يستدل بعلمه وصدقه على ما لم يعلمه 

والعلم بجنس الحق والباطل والخير والشر والصدق والكذب 
مره E‏ راسمل لصوي LE‏ اليد لقعا ادفو علي ار 
آدم» ولذلك يسمى معروفاً ومنکرا۳. 

ويعتبر المسلك النوعي أقوى الأدلة على النبوة» ويبدو ذلك 
بصورة أوضح في القرآن الكريم المعجزة النوعية المعنوية الخالدة الدالة 


معجرة القرآن [التي هي آبات وبراهين|: 


المعجزة المعنوية الخالدة هي القران الكريم. وهو 
بتلاوته والتحدي بأقصر سورة منه . 


(۱) المصدر السابق نفسه ص ۱۰۲ - ۱۰۳. 
(۲) المصدر السابق ص .٠٠١‏ 


مُزبة ]| 9 اين العامة ۱۳۹۸ 


والقرآن هو الآية الكبرى على نبوة خاتم الرسل محمد عليه 
الصلاة والسلام بل هو آپة مشتملة على آيات كثيرة» فالقرآن في جملته 
أية علمیف وفي تفصيله آیات كثيرة» عقلیة» وكونية» وهي دائمة لا 
الایات الكونية لأن موضوع الرسالة علمي» فهو علم موحى به غير 
مكتسب يقصد به هداية الخلق إلى الحق» فظهور علوم الهداية على 
لسان أمي لم يجلس إلى معلم ولم يدخل مدرست ولا معهد ولا 
جامعة» بعبارة أعجزت فصحاء العرب وبلغاءهم» أدل على الرسالة من 
عصا موسى ونحوها من الآيات الكونيةء إذ الآية العلمية القطعية لا 
يمكن الجدال فيها كالجدال في الآية الكونية» التي هي أمر غريب غير 
معتاد يشتيه بكثير من الأمور النادرة كالسحر وغيره. 


قال الله تعالی: «وکتلك ألا اک الب فان ایهم 


رہ ر 2 مر ی ۾ سم سط مر ی سل ۱۳ غرم و € صرص ۳ ۳ ر ا مد 3 
الج بؤمنورت بے وون ب 0 ۰ بد وما بجحد يعايليّنا إلا 
2 9 زا 7 ۳۳ 7 رم فقو م عد 

کر موی مس 2 5 ۳ ۳ ع نز ریم م 0 
ê 2-31‏ © 7 : و یت ی صذور اوت وت 
اليل وا یبد معا لد ای © ا 17 ار 6 
و 5 إلا الظلمون ی وقالوا لولا انز عليه 

7 مد ام صصم هلر م ® 

ات من ربه. قل نما لالت عند له نما 0 ت نویر c9 E‏ 


رز ینیم اتا ارتا يک التب ل هم علتهرٌ یگ فى دللک 
ارحص وزکریا لقوم بژّیلویک ۳۵ 


و قد تيعحدث ابن خلدون فی مقدمته عن علامات الأنبياء؛ فذکر 
المعجزة القرائية وتمیزها عن غیرها من المعجزات في قوة الدلالة على 
نبوة محمد يله وبين الوجه فى ذلك حيث قال : 


ومن علاماتهم آیضا وقوع الخوارق لهم شاهدة بصدقهم» وهي 
)١(‏ سورة العنكبوت الآيات: ٤١‏ - ۵۱. 
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آفعال یعجز البشر عن مثلها» فسمیت بذلك معجزة» وليست من جنس 
مقدور العباد. وانما تقع في غير محل قدرتهم. ۱ 

وادا ڌ تقرر ذلك فاعلم أن أعظم المعجزات وآشرفها وأوضحها دلالة 
القرآن الکریم» المنزل على نبينا محمد لا فان الخوارق في الخالب تقع 
مغايرة الموحی الذي یتلقاه النبی » ویأتی بالمعجزة شاهدة مصدقة . 

والقرآن هو ننفسه الوحی المدعی وهو الخارق المعجز فشاهده 
في عينه» ولا يفتقر إلى دلیل مغایر له كسائر المعجزات مع الوحي» 

وهذا معنی قوله ية : [ما من نبي الا وقد آعطي من الایات ما 
مثله امن عليه الیش وإنما كان الذي أوتيته ا أوحاه الله إلي» 
فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة]. 

يشير إلى أن المعجزة متى كانت بهذه المثابة في الوضوح وقوة 
الدلالت وهو کونها نفس الوحي » كان التصديق لها أكثر لوضوحهاء 
فکثر المصدق المژمن وهو التانع والامة. 

ومن معانى الحديث أيضاً عند المحققین : بقاء معجزته ما بقیت 
الدنياء وسائر معجزات الأنبياء ذهبت للحين» ولم يشاهدها إلا الحاضر 
لهاء ومعجزة القرآن يقف عليها قرن بعد قرن إلى يوم القيامة"'' . 


التحدي بالقرآن الکریم 

قال الشوكانى: القرآن المنزل من عند الله الموصوف بالصفات 
الجليلة من كمال البلاغة وحسن النظم وجزالة اللقفظ» عجز المعارضون 
عن الإتيان بمثله على كل حال" . 


(۱) نقلاً عن الدكتور صلاح عبدالعليم إبراهيم في كتابه: العقيدة في ضوء القرآن 
الكريم ص ۲۸۸. 
0 راجع فتح القدير / ۲6۷. 


مشتبة المتدین الإسلامية ۷ 


لقد تحدى الرسول ية المعارضين لنبوته بالقران» سالکا بهم 
طريق التدرج» فتحداهم أولاً أن یأتوا بمثله» فعجزواء ثم تحداهم أن 
يأتوا بعشر سور من مثلهء فعجزواء ثم انتهى نهم أخيراً إلى التحدي 
بأن يأتوا بسورة واحدة من مثل فعجزوا!!. 

قال ی 0 ۳ لجع آلانن والْجنْ ع أن يَأنوأ بمثل هذا 
لك لا بأد ینیو راز کت بت ويا )€ وقال 
عز وجل: ا شل ا کے كال وز يه ا عي قشر د 
دن أله إن کم ميقي a‏ ۳۵ وقال جل شأنه: لون كنم فى ريي 
يَنَا برلا عل عبر ام چم و من مَنْلِدء وآذعوا ها ین دون ار إن 
0 يون 02 هر لا ول نا ان ا رآ وف ال 
وللحجارةٌ امت للکفره MOEA‏ 


إعجاز القرآن الكريم: 

بتلك الآيات الكريمة تحدى القرآن ويتحدى أيا من البشر أن يأتي 
بمثل أقصر سورة منهء ولكن في أي مجال وأية ناحية يكون عجز 
البشر عن الإتيان بمثل القرآن؟ . . 

عن هذا السؤال أجاب كثير من العلماء فيما كتبوه كشفاً عن 
أوجه الاعجاز فى القرآن: 

قال الشوكاني: وقد وقع الخلاف بين أهل العلم هل وجه 
الإعجاز في القرآن هو كونه في الرتبة العلية من البلاغة الخارجة عن 
طوق البشر أو كان العجز عن المعارضة للصرفة من الله سبحانه لهم 
عن أن يعارضوه والحق الأول 


(۱) سورة الإسراءء الآية: ۸۸. 

(؟) سورة يونس الآية: ۳۸. 

(۳) سورة البقرت الایتان: ۲۳ - ۲. 
(5) راجع فتح القدیر ۱/ ۵۳. 
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وبديع الوصف. وغرابة الاسلوب. والإخبار بالغيب» مما كان وما يكون. 
وما احتوی عليه من الأمر والنهي والوعيد» والقصص. والحكم. 
والمواعظ والأمثال» والصدق» والامن من التحریف والتبدیل"۲. 


وجملة ما ذکره العلماء من أوجه اعجاز القران نجملها فیما يلي : 


ا ون العلیا من الفصاحة والبرجة القصوی من 
البلاغة فأشراف العرب مع إحاطتهم بأسالیب الکلام ومهارتهم في فن 
البیان» وفرط عداوتهم للوسلام . عجرو عن الوتيان بمثل آقصر سورة 

من القرآن ولم ا فة شا ا اه وللا نتسوا الق ان إلئ 
السحرء وهذا هو شأن المحجوج المبهوت تعجباً من فصاحته وحسن 
نظمه وبلاغته. وأقروا بأنه لیس من جنس خطب الخطباء أو شعر 
الشعراء» وهذا هو ما فعله الولید بن المغيرة. زعیم فریش في 
الفصاحة والبلاغة» فقد روي عن عكرمة أنه جاء إلى النبی ما فقراً 
عليه القرآن فكأنه رق له. فبلغ ذلك أبا عو كانه فان أي عم 
إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالاء قال: ولمَ؟ قال: ليعطوكه 
فإنك تتعرض لما يقولهء قال: قد علمت قريش أني من أكثرها مالاء 
قال: فقل له قولاً يبلغ قومك أنك منكر لما قال وإنك كاره لهء قال: 
وماذا أقول فيه؟ قال: فوالله ما منكم أعلم بالاشعار مني» والله ما يشبه 
الذي يقول شيئاً من هذاء والله إن لقوله لحلاوة» وان عليه لطلاوت 
وانه لمثمر أعلاه.» مغذق أسفله. وإنه ليحطم ما تحتهء وإنه ليعلو وما 
يعلى عليه. . فقال أبو جهل: والله ما يرضى قومك حتى تقول فيهء 
قال: فدعني حتى أنظر إليه» فلما فكر قال: هذا سحر يؤثرء أي يؤثر 
عن غیره» فنزل فيه قوله تعالى: لدََفٍ وَمَنَ نت مدا 7469" . 


.٠١5/١ تفسير البحر المحيط‎ )١( 


)۲( راجع دلائل النبوة للدكتور عبدالحليم محمود ص ۰۲۳۲۱ والآيات من سورة 
المدثر : ۱۱ - ۲۵. 


مکنبة الففتدين الإملافية 8 


- الإخبار بالغيوب الماضية مثل: قصص الأنبياء السابقين مع 
أقوامهم» كقصة موسى وفرعون» وقصص نوح وإبراهيم ويوسف 
وغيرهم عليهم الصلاة والسلام» فقد أخبر القرآن بهذه القصص على 
لسان نبينا محمد ية وهو الأمي الذي لم يقرأ كتاباً ولم يجلس إلى 
معلم فدل هذا على صدقه وأنه يخبر عن اللهء وأن القرآن كلام الله 
وإلى هذا SS‏ تعالی : «یللک ین أنه 9 
وجا ليك ما کت مها أت ولا فومك من بل E‏ 

- الإخبار بالغيوب المستقبلة الدالة على صدقه قطعاً لوقوعهاء 
كما أخبر كقوله: ا سید الحرم إن س اه اميت 4" 
وقوله تغالى: فأو شور ین مه مع 4 #وآن فعاو وقوله : 
ل اش كد وقوله ور ای © ن EK‏ 
۳ وهم من بعد غلبهمر مت ما 9 ف بطع سنت 7 
وقوله: قل یت كفروأ کے 4 وقوله في ۳ 
«سیصل كارا دات طب ل وامرآئُمٌ حَمَالةَ لحب 8409 وهذ 
دلیل علی آنهما یموتان على الکفره إلى غير ذلك» وقد تحقق کل 
ذلك على حسب ما ورد النص به في الایات القرآنية الكريمة . 

4 - حفظه من الاختلاف والتناقض والتبدیل» وإلى ذلك يشير قوله 

تعالى: ولو کن ین چند عر أله بدا فيه اخیلفا كبرا4”' أي 
لتفاوت في مراتب البلاغة بحيث يكون بعضه قاصراً عن مرتبة الاعجاز 


وقوله سبحانه: ان تلا الک وا لم لظو 37402 . 


.4٩ سورة هود الآية:‎ )١( 
.۲۷ سورة الفتح؛ الآية:‎ )۲( 
.4 - ۱ سورة الروم» الایتان:‎ )۳( 
.۱۲ سورة آل عمران الایة:‎ )٤( 
سورة المسدء الایتان: ۳ - ؟.‎ )۵( 
.۸۲ سورة النسای الایة:‎ )٩( 
.٩ سور الحجر الایة:‎ )۷( 
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فهذه الآية الكريمة تقرر وتؤكد أن الله عز وجل هو الحافظ 
للقرآن من عوامل التغيير والتحريف على مر الزمان وتغير الظروف 
وقد تحقق الحفظ الموعود به تحققاً فعلياً رغم القرون والأحداث التي 
مرت على نزول القرآن. فالقرآن قل بقي وسيظل كما هو دون تبديل أو 
تحریف. بألفاظه وترتيب سوره وآیاته وكلماته وحروفه وصدق الله 
العظيم إذ يقول: لا بأیه الل من بين يِدَيْهِ ولا من و تب من 


عكر ید 72469 . 


ه ‏ اشتمال القرآن على دقائق العلوم الإلهية وأحوال المبدأ 
والمعاد ومكارم الأخلاق» والارشاد إلى فنون الحكمة العلمية 
والمصالح الدينية والدنيوية» ويتضح هذا بالتدبر والتفكر فيما اشتمل 
عليه القرآن من ذلك كله" . 


فقد تسابق الفلاسفة والمفكرون في وضع المذاهب الأخلاقية 
وأجهدوا عقولهم في التفكير بدون جدوى» واجتهد أصحاب القوانين 
والدساتير في صباغه النظم والتشریعات الو ضعیة » في محاولاتهم 
لإصلاح المجتمعات» ولكن هذه المحاولات كلها لست بشيء في 
مقابل ما جاء به القرآن الکریم من عقيدة» وشريعةء وأخلاق» وغير 
ذلك من محاسن الاسلام التي لا تحصی کثرة فهل یبقی بعد ذلك 
آدنی شك في کون القرآن کلام الله عز وجل؟. 

وهو الذي نزل على النبی الذي یخاطبه ربه بقوله : #ومًا کت تلو 


مرب و س ص 2 مر 2 زین 


2-4 ۳ 57 و عد ۳ ۳ 
من رد ين کتب ولا نحطم بيك إا راب الْمبطِلُونَ (2742 . 


.4۲ سورة فصلتء الایة:‎ )١( 

(۲) للتوسع في هذا الموضوع راجع الكتب التالية: إعجاز القرآن للباقلاني 
والرافعي» وشرح المواقف للأيجي. وشرح المقاصد لسعد الدين التفتازاني» 
والإسلام في عصر العلم للدكتور محمد أحمد الغمراوي؛ الاسلام یتحدی؛ 
لوحيد الدين خان» دلائل النبوة للدكتور عبدالحليم محمود. 

(۳) سورة العنكبوت» الآية: 48. 


مکنبة الففتدين الإملافية ۱۷ 


ومما سجله التاريخ في هذا الوجه من عجاز القرآن ودلالته على 
نبوة محمد يك موقف النجاشي حينما سمع القرآن ووقف على ما 
يدعو إليه النبي ية من عقيدة وشريعة وأخلاق» وذلك في الحوار 
الذي سجلته كتب السيرة بين النجاشي ملك الحبشة. وجعفر بن أبي 
طالب رضى الله عنهء إذ حينما سأل النجاشى المهاجرين المسلمين عن 
دينهم كان مما قاله له جعفر: أيها الملك: كنا قوماً أهل جاهلية» نعبد 
الاصنام» ونأكل الميتة» ونأتي الفواحش» ونقطع الارحام» ونسيء 
الجوارء ويأكل القوي منا الضعیف. فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا 
وسولة ما نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه» فدعانا إلى الله لنوحده 
ونعبده. ونخلع ما كنا نعبد نحن واباژنا من دونه من الحجارة 
والأوثان. وآأمرنا بصدق الحديث» وأداء الامانة وصلة الرحم» وحسن 
الجوار» والکف عن المحارم والدماء» ونهانا عن الفواحش» وقول 
الزور. وأکل مال اليتيم» وقذف المحصنات. . وأمرنا أن نعبد الله 
وحده ولا نشرك به شيئاء وأمرنا بالصلاة» والزکاة» والصیام. .. 
فصدقناه وآمنا به» واتبعناه على ما جاء به من الله . . 

وبعد أن سمع النجاشي جزءاً من سورة مریم قال: إن هذا 
والذی جاء به عیسی لیخرج من مشكاة و 

ویسجل التاریخ الحدیث مواقف إنصاف لکثیر من المفکرین في 
شهادتهم بسمو الاسلام وتشریعه. ومن هولاء الفیلسوف الإنجليزي 
برناردشو ‏ إذ يقول: لقد وضعت دائما دين محمد موضع الاعتبار 
السامي بسبب حيويته العظيمة» فهو الدين الوحيد الذي يلوح لي أنه 
حائز أهلية العيش لأطوار الحياة المختلفة بحيث يستطيع أن يكون 
جذابا في كل زمان ومكان. . 

ويقول عن الرسول بي ودعوته: يجب أن يدعى منقذ الإنسانية» وإني 


)۱( انظر دلائل النبوة المرجع السابق ص ۳۰۹ وما بعد‌ها . 
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لأعتقد أنه لو تولى رجل مثله حكم العالم الحديث لنجح في حل مشكلاتهء 
بطريقة تجلب إلى العالم السلامء والسعادة» اللذين هو في أشد الحاجة 
ال 


خاتم النبيين والمرسلين 
إن نبينا محمداً ية هو خاتم النبيين والمرسلين» فلا نبي ولا 
نبوة بعده ورسالته هي خاتمة الرسالات السماویة» وهي عامة لجميع 
المکلفین» من الإنس والجن. في كل زمان ومکان. إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليهاء ومن ثم فهي لا تقبل النسخ كالشرائع السماوية 
التي سبقتهاء وقد دل على ذلك الكتاب والسئّة وإجماع الأمة» وفيما 
يلي بیان ذلك بالأدلة. . 


القرآن الكريم: 
۱ - قوله تمالی: «ما 6ن مد آبا اع رن راک رلك شر 
أله حاتم ان4 . 


فهذه الآية الكريمة - وكل آية من القرآن كريمة - تصرح بأنه َل 
خاتم النبيين» فكلمة خاتم تعني في دلالتها اللغوية أن نبينا محمداً كلا 
هو آخر الرسل وخاتم الأنبياء الذي لا نبي بعده. 


۲ - ما جاء من النصوص فى عموه رسالته عليه الصلاة 
58 


لكل أا الي لا يلبوت )4 وقال تعالى: فل ای 


)١(‏ انظر كتاب الدكتور صلاح عبدالعليم إبراهيم. العقيدة في ضوء القرآن الكريم 
۱ ودلائل النبوت المرجع السابق ص ”477. 

(۲) سورة الأحزاب» الأية: 8۰. 

(۳) سورة ا الابة: ۲۸. 


52 أله“ ابن الإسلاحية ۱۷۹ 


الاش اي رسول ق ا عيبا یک وقوله ع م وجل: با 
لماک إلا و رز ۳ كتيب ۳6 وقوله ا ئل : إن هر وہ 
را ڪر Or‏ وکون رسالته عليه السلام ۳4 و وکون 
القرآن الكريم ذكراً للعالمين يدل بوضوح على أن محمدا خاتم النبيين 
ورسالته هي الخاتمة لكل الرسالات السماوية. 

ل 
إكمال للدين وإتمام لنعمة النبوة التي امتن الله بها على الناس» قال 
ى 9آليوْمَ ات لک وي ومنت عَلَِْ نمی وَرَضِيت لكم الاسکم 
ری ۹ فهذا تصريح واضح بأن الدين قد بلغ برسالة محمد َو طوره 
الأخير من الکمال والوفاء بحاجات البشر والصلاحية للبقاء 
والاستمرار» ولیس ذلك الا اعلاناً بانتهاء سلسلة النبوات والرسالات 
لسماوية وة محمد عة ورسالته" . 


4 - التصوص الدالة عى عناية الله تعالى باستمرار هذا ی 
وبقائه ظاهرا منتصرا وسالماً من التحریف والتبدیل قال تعالی : هو 
لت أن سل سوم بِالْهُدَئ ودين أَلْحَقَ لظهرم على آلتین که ا 
هيد کا 9 وقال عز وجل: ريون لبطفتوا نور أله راقم رنه 
مم ور زو کره الکفرون 49 > وقال جل شأنه: نا خن رل 
7 ۲ "7 نطو ۳46 


فتکفل الله تعالی بنصر هذا الدين واظهاره على الدین كله وحفظ 


(۱) سورة الأعراف الآية: ۱۵۸. 

(۲) سورة الأنبياءء الآية: ۷ 

(۳) سورة صء الآية: ۸۷. 

(4): سورة المائدت الایة: ۳ 

(۵) خاتم النبيين للشیخ الندوي ص .٠١‏ 
() سورة الفتح» الایة: ۲۸. 

(۷) سورة الصف الاية: ۸. 

(۸) سورة الحجر الایة: .٩‏ 
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كتابه حفظاً كاملاً سالماً من كل عبث أو تغيير أو تبديل صريح في 
الدلالة على ختم النبوات بمحمد تكله وكذلك جعل القران مدقا 
وام وو كي سي اس عي يك 
القرآن هو الهداية الثابتة والدائمة . ۱ 

الاعلان في القرآن أن محمدا ی هو القدوة الدائمة 
والمستمرة ف في الهداية السماوية لمن كان يرجو الله والیوم ال آعلن 
القرآن الكريم هذه القدوة مطلقة عن كل قيد وذلك يدل على عمومها 
مایا واا ل از َد 34 لک ف وله له سوه هن 
كن یبا لله ولیم اگ رز لله كبا (۳465. 


الادلة من الستة: 


قال العلامة السید آنور شاه الکشميري شيخ المحدئین في 
عصره في کتابه عقيدة الاسلام : تواترت الاحادیث في ختم النبوة نحو 
مائتي iS‏ 

وحسبنا أن نذكر من تلك الأحاديث ما اتفق عليه الشیخان منها 
فقد أخرجا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله لاه 
قال: [إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه 
وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له 
دشرا علا وضعك هده له ها اللنة رمحا ]7 


)۱( سوره الاحزات الایة : 9 

(؟) نقلاً عن الندوي في کتابه النبوة والأنبیاء ص ۰۲۱۵ وراجم صلاح عبدالعليم 
إبراهيم» العقيدة في ضوء القرآن الکریم ۰۲۹۵/۱ 

(۳) اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق عليه الشیخان ۰۹4/۳ دار الریان للتراث» الطبعة 
الأولى ۰۷٤۱ھ‏ ۱۹۸۷م. 


52 أل امتطين الإملافية ۱۷۸ 


رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 235 : [مثلي ومثل الأنبياء كرجل 
بنی داراً فأکملها وأحستها الا موضع لبنة فجعل الناس یدخلونها 
ويتعجبول ويقولون لولا موضع هذه اللینة]؟ . 


دليل الإجماع: 
استناداً إلى ما تقدم من نصوص القرآن الكريم والسئّة النبوية 
المطهرة الدالة على أن نبينا محمداً عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم 
خاتم النبيين أجمع صحابة رسول الله هل رضوان الله عليهم وسائر 
علماء المسلمين في كل عصر وفي كل قطر على ختم النبوة 
بمحمد و وانقطاع النبوة والرسالة بعده. وأن كل من يدعي ذلك 
مارق من دين الإسلام متبع لغير سبيل المؤمنين”'"“. 
ظ تم الكتاب بحمد الله تعالى وعونه وتوفيقه 
في ۱۱/۸/۳۰ ھ 


(۱) المرجع السابق نفسی والصفحة نفسها. 

(۲) الشفا للقاضي عیاض ۲۸۰/۲ دا الفكن» بیروت [د.ت] وانظر شرح العقيدة 
الطحاوية لابن أبي الا ص ۱۸ - ۷ل وخاتتم ,النبیین للشیخ الندوي ص 
ه*, والأنبياء له ص ۳۲۷ وتا" یلا والتقيدة في ضوء القرآن الكريم 
للدكتور صلاح عبدالعليم إبراهيم .545/١‏ 
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اليب 


الموضوع الصفحة 
مقدمة فضيلة الدکتور محمد الأمين الحسین بن أحمد ل نت 2۳ 
مقدمة فضيلة الدكتور محمد الخضر الناجى SIDING‏ ,۷۲ 
مقدمة فضيلة الدكتور عبدالله محمد الأمين الشنقيطي ا EE‏ 
مقدمة المؤلف 5251 E O O‏ 
الفصل الأول CE MS ODES O O‏ 
تعریف السلف والسلفية ۰۵ ۱۳ ۲ 
أ - السلف والسلفية في اللغة: ی ی ند ۳۲۱ 
ب - مفهوم السلف والسلفية في الاصطلاح : يا 0 
الفصل الثاني ا ل CL‏ ۳۱۳ 
منهج السلف في دراسة العقيدة SS‏ 000 ااا 
الفوارق الأساسية التي تميز منهح السلف عن المناهج الكلامية E eats‏ 
الفصل الثالث Î‏ و اه و ود بر OV.‏ 
موقف السلف من الخوض في علم الکلام کر تس ۰ 2۱ 
والجواب كالتالي : EASES‏ ولو جد العامة 
الفصل الرابع ا NO ۰ DIES‏ 
لمحة عامة عن عقيدة أهل السئّة والجماعة [السلفيون] و E‏ 
الفصل الخامس ا و ۱۳2 
توحید الله عز وجل SEER‏ ا و ی وی اا ۲۱۲ 
نماذج من أقوال أئمة السئة في الصفات : NE ued‏ 


مشتبة الممتدين الإسلامية ۸ 


الموضوع 
لمحة عن اراء الفرق المنحرفة فى باب الصفات AV ieee‏ 
الفصل السادس OOS Sorc‏ توا لوو ا ما FT EIEN‏ 
ملة من مسائل الصفات التي احندمفیها النزاع بين السلفيين والمتكلمين ۳ 
المثال الاول: مسألة الاستواء : 70101 ۱۳ 
المثال الثاني : مسألة النزول : ۱ 
المثال الثالث مسألة كلام الله تعالی : ا ته 
الفصل السابی اذ ذأ ی ۱:9 
الإيمان اب O O O‏ ۲۱ 
اراء الفرق الضالة في مفهوم الإيمان 1 ۲۵ 
الفصل الثامن ا ا اا و O‏ 
رؤية الله تعالى ع E‏ 
راي نفاة الرژية والرد عليه رد ۱۱ 
الفصل التاسع 2 و ۱ 
القدر دببب-ب-100100 ی ۱۱۱ 
عموم القدر : اا 0 و ۱۳۱ 
أفعال الإنسان تسند إليه حقيقة : O O a‏ ۱۱۳ 
المخالفون للسلف فى عقيدة القدر: 0 ا E‏ 
رأي الجبرية : 0 اا ا ۱۲۳ 
الاحتجاج بالقدر: ل ل ا OLE‏ الا 
رأى القدريين والمعت لة e‏ و ا مس ۰ E‏ 
رأي الاشاعرة: >Y Ff FF‏ ۳ اد ......... ١44‏ 
الفصل العاشر ۰ ۰ PE‏ .دا ............ ۱۵۳ 
الایمان بالرسل وال نبیاء ۱8  (‏ ............ ۱۵۳ 
تعریف النبى والرصول مد اال حر ون ۱۵۲ 
دلائل النبوة وخاتم اليبيين : Tr‏ ان وم و هت ی OV‏ 
منهج الکتاب والسئة فی"[لبات او ا الال مج وده من ۱۹۰ 
معجزة القرآن [التي هي آيات وبراهين]: o‏ ۲۱/۲ 
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الموضوع 
التحدي بالقرآن الكريم : WV abet. ET SE.‏ 
إعجاز القرآن الكريثم : ۲ <<77 .| ]| لاج.......... .. ۱۷۱ 
خاتم النبيين والمرسلين ۱۰ (............ ۱۷۲ 
القرآن الکریم : PF‏ 3 /<............ ۱۷۱ 
الأدلة من الستة : 1 E‏ لا ا ا ۱۷۸۲ 
دليل الإجماع : AE E‏ ال ارا وه م ا ف ۱۷۹۰ 


متبة العمتدین الإملافية ۱۸۲ 


